ارخ با" 


٩‏ ا سے 


مسح معد مة مر لولف 
خاصة بالطبحكة العربية 


۳ ست عازاد 
سے ا 
فم ج ا 


ومسال اي فاضل 


ویشوراست سۇ الت :. 


یرویت سازلیں ‏ : 
ا ا ا 


تاریځ تټابل 


مسارعریت روتس 


تارد يخبَابل 


رة زى عتټازار 
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السساخو فو فا ء ارديس 
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الطيعة الثانية عد 


ماندمة المؤلف 
للطبعة الع بية 


جمم اأؤرخون العنمون بدراسة عصور ما قبل التأاريم على 
أن الحتمعات اليشرية الأولى قد نشأات في الشرق . وق وقت 
ل يكن لبقمة شموبالعالم القدم تاربخ دعد؛ غجحت تلك اممتمعات 
قي أن تشكل درلا بفضل تطورها السريم . 

وقد لعبت بابل ( التي بخلط البعض بینہا وبين لاد مسا بين 
النرين إو العراق الوم ) دوراً پارزاً . ففي وسط تلك القمة 
الفسبحة من الشرى الأو سط الذي مده غربا الجر اللوسط > 
وشمالا جال القوقاز > وشرقا حدود إبران الشرشة ؛ وجنوياً 
انليج العربي ٤»‏ وحنث ظمرت حضارات ختلفة »> نمرت بابل 
لواء حر كة ثقافنة موسسدة . 

ونظراً لوقوعما بين الحضبة الإبرافة قي الشرق؛ وهضبة سا 
الصغرى في الشال الشرق - وهاتان اخضيتان هما امتداد سهب 
سسا ألو سى اکر الدي إنطاشت مث اتر کات الکەری 


لشعوب الال س ونظراً لكوما عتكومة من الغرب بصحراء 
الشام التكبرى التي كان مرها البدى الساميون ٠‏ فقد توصلت 
بابل إلى هذه اشمنة بفضل الهد المنيد لدى شعيما الم . 

وما أن نشأت الاضرات الأولى حتى شرعت بتنظم ججاري 
نہر ا الككبرين : دج والفرات ء وبانتزاع التربة من فنضاناي)ا؛ 
فا كتسيت أرضما خصونة أطورية . وقد استوطن السومريرت 
مذ فحر التاريخ السهل المجنوبي من بلاد ما بين النرين > وهو 
سل أصيح ا کثر غنی من القاطعات الحاورة » وإلسمم لعزي دور 
رئسي في توغير المقومات الأساسبة محضارة الشرق الأوسط . 

وقد تم تيسبط تلك المقومات أو تحوبرها بفضل إسهام 
السامبين . ويلاحظ المرء مثذ القدي وجود ججماعات من البدو 
كان أا ماعات الغرب الولفة من السامين . أما التنقلات الق 
بدأ ها سبمل »> وآحمانا التنقلات الفعلية > فقد قوت بشككل 
دائم العمناصر السامىة عند تلك الشعوب . وقد احتاعم الأ كاديون 
السومريين > وتسلتل الأموريون بين السومريو ‏ اكأديسين 
فأسسوا مدينة بابل في بداية الالف الثاني . وملة القرن اإلادي 
عشر > قبل عصرنا هذا > انتشر الآراموت على تخوم دلاد ما بين 
النهرين . ونظرآ لعلاقتمم بالشعوب الكادحة المقيمة عندأطراف 
الصحراء فقد عقد البدو شكة من المادلات > ومن أجل 


. 


تلاك ار كة التحارية الوأسعة طورو! عطات القواغل ففحوا 
باب الثروة أمام تدمر التي حاولت قي تلك القية السطرة على 
الشرق الأوسط والوقوف ف وجه روما . 

أما المرب فإن التأريخ بذ كر ضزو اهم هنا وهناك قبل الفشح 
الإسلامي زم بعد . وقد غلموا من لفات ٣‏ لاف من ألسنين 
کانو! قد وجدوها في البلدات الي استوطلوها ء ووصلمم حزء من 
تراث الضارة البابلية الى نقلو! لأسا مقوماجا في العصور 
الوسطى . 

وهکدا وبعد ات ازدهرت‌عل امتداد الشرق الأو طتغطت 
هذه ألحضارة دود موطنا >٤‏ فقامت ادلات عديدة عند 
القدي بين الشرق والغرب ؛ بحرا على يدي الفينيقيين» وتجاريا 

مع السوريين. إلا أنه بفضل تدغل الإغريق الذين أتوا قدعا للتعل 
ي مدارس إسنا الصغرى التي بقنت مؤتنة على «علومء المايشين 
وصلت إلينا تلك المعارف التي استوعيوها . 

وها شمن نحاول على ضوم دراسة الوثائتى المعثشة »> المجتزئة 
ويا للأسف » التي حصانا عليبا من المحفريات ؛ تفسير أصالة 
الحضارة البابلة . 


مارریت روس 


۷ 


IO0: wan, al-mostaTa. Com 


إذا کان غة مدر ذاع صست ماضماا الشهير في ألتاريخ 
والاسطورة ؛ قإن بابل هي من بين تلك المدن! وأطلاها هي أقدم 
بكشر من أطلال مدن الحقة الکلاسكة الت ما زالت تحذب 
الأنظار إلها منذ عصر النهضة > فقد أثارت هذه الأطلال قضول 
الباحشين فى كل سين. وكانت أخبار المسأفرين القدمااء ٤‏ 
منم والماصرن على حد سوأء ؟ و كتآبات المؤرخين الإغرق > 
و كتأب التوراة مصادر معلوماتنا الوصدة عثا حى بلتصف 
القرن التاسع عشر . قمنذ تلك الفترة وسم جحلل رموز الكتابة 
المسمارية» والتشسبات الأرية» معاوماتنا وجددها. وهذه الوثائق 
المايلية بإلذات هي الى تقص علينا جد بابل . وعلى هذا النحو 
خرحت هذه الحاضرة من الاسطورة؛ ومن كفن الأرص الذي 
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طمرها منذ لاق السنين . ونحن إذ نتصدى لدراسة تارخها > 
فلدس لتزوة عابرة خطرت للا > بل لتوار نصوص بين أيدونا 
بد عىپا ما تىقی لنا من آثار ء 

شهرة بابل استنادا إلى الكتابات المسمارية . -- ! تحط أية 
مدينة أخرى ببريق الشرة التي أحبطت به بابل في أعين سكان 
بلاد ما بين النهربن القدماء . فقد أغدقت علمما الكتابات البابشة 
شهرة لا مشل لما . وعودة بنا إلى عملنة الحلق شيد ر سسكادة 
التكون الكل اتىة » تخبرنا يما يلي : 

ولا لم تكن قد أنشئت أية مدينة بعد ؛ وام يكن قد تكو ”ن 
أي تجحمم » يوم كافت البلدان قاطبة مغمورة في جة « البحر » 
بومذأك أنشثت « المدينة المامرة » وشد الايساجيل ‏ ء٤‏ هذا 
امقر الذي سككنه مردوح وسط الاأوقمانزس ؛ ولا كانت بابل قد 
نشئت» ومقر الإله قد افتى بناؤه خلق مردوخ الأنوتافكي الذين 
أغدقو! على المدينة « إسما شهيرآ» . ثم مدل مردوخ على صفيحة 
المياه سحصيرة > وضع ترابا أفرغه فوقها > وأفرغ ماء أيضا . ثم 
لق الانسانية في ما بعد ليسكن الآ هة في مقر بديع » . ا 

فبابل؛ في هذه آلرواية > هي المدعوة « مدينة الكل » > أو 

١‏ س الايساجيل + أو ال أي - سا جيل ؛ هو مقر الال مودرخ ء آم 
فة بإبل ( الترجمان ) , 

+ 


« المدينة العامرة » »> ومي أولى الدن التي أنشئت  .‏ وعلى أثر 
ماثل فی اسما »“ أطلقت الصفة ذامها على مدينة أريدو , د فقد 
ظهرت بابل من أياء » وهيكلما الأيساجيل هو أول يشان شده 
مردوخ. ومن شم مزب الإله التراب بالاءء وأقرغ هذه المعيتة على 
حصير ة من القصب > وضما على صفحة مياه الأعماق » ي خلق 
الانسافىة . ومن البديي جدآ أنه قد أريد بذلك اطلاق المنان 
للغيال عند وضما على هذا الشكل فوق كل مدن العام الأخرى»> 
ويإعطاما الأقدمىة علنها . فمن المنطلى ذاته لمن مقدمة شريعة 
حوراي ان الإفين أنو [ إله ألماء ) >٠‏ وإئشيل ( سد البلدآن ) ٤‏ 
قد وها السادة على الكون لاله مردوح > ورکراملو کته على 
بابل التي ء علا ماما فوف كل القاطمات ... > . ) 
وكانت بابل قي أعين البابليين مركز المال » الاومقالوس 
ومادآمر«ره0) , وقد وحدت خ#ارطة مرسومة على لوحة من 
الخرف تعود إلى المصر الفارسي»“ وهي تل ألما القد » کا كان 
بتصوره أهل بابل > وكانت تلك البلاد تغل وسط الدأشرة ؟ 
وفسپا مثلثات تدل على بعض الناطق > ولهة الشمال يقرا المرء 
هذه السارة : د النلاد التي لا تشأهد فسا الشمس » . رحسب 
قول بروينس “إن هذه اخارطة صعصحة من الوحة الطوبوغرأشة؛ 
فإدا ما وضمنا فوقما خارطة من خوارط الوم ٭ مر کزها بابل ؛ 
۹۹ 


فإن الملتاث المسة تشر بوضوح > حنث هي اما ؛ إلى يلاد 
إرآن ٤‏ والقوقاز ؛ وسا الصغرى ؛ ومصر ؛ وشه ألزرة 
العربىة . وتجد فسا أيضاً النهرن ء والحال والمستنقعات . 

الكتثتاب العرفب.- وقد حافظ ابن خادوت في القرن التأسم؛ 
والطيبري > وهو من القرت نفشه تقري] ؛ و كذلك ياقوت > 
صاحب الصنفات في القرت الثالث عشر > على التقلد نفسه الذي 
حمل من ٠‏ بابل » « قلب الاران شار » ء أي قلب العالم. د وقد 
استقى المسامون معاوماممم وأخبارم الأسطورية عن مدينة بابل 
من مصادر ثلاثة : مودية ء وقارسة > ومسمحة > وقد أضفت 
هذه المصادر. أيضا الأقدسة على بابل » . 

التوراة . - وقسد أسہم كتتاب التوراة › والۇرجون 
الأغريى فى إشاعة شهرة بابل تبوعذ تر ؛ الى كانت بومبا في . 
وج قوتها وغناها وتأثيرها ,. وكان « السي » أحد الامو ر التي 
اشتہرت به دآ . فقد كان هذا السي الجاهيري نتبجة سباسة 
راء ترعمما الك النپودي ساداسياس . فنظراً أوقعما على 
امتداد فىنقا > حاولت فلسطبن ( الواقعة هي أيضا بين القو تن 
العظىمتين في ذلك الزمان : مصر من جبة > والامبراطوريتين 
البابلية والأشورية من جهة أخرى ) دون جدوى) اتباع سياسة 
توافى وتوازت . وبصورة مشادلة كانت ناحا إحدى هاتين 
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الاثنتين > فقد كان الجاز السوري - الفلسطتي جال صراعات 
متواصل بين تلك الدولتين العظسين . ونظرآ لاسترساله في 
عواطقه المصربة حر" ساداسماس بلاده لصراع غر متکافیء ضد 
ابل » وذلك بالرغم من تحذبرات النبي ارميا الذي تنصحه دون 
جدوى ٠‏ بإلرضوح لنيوخذ نصر > وهذا السب جر على نقسه 
خضب شعبه. ولا هزم ملك ممر؛ واحتلت القدس (اورسلي ٤))‏ 
توفي الك ساداسياس في الأمسر؛ ونببت اورشلم > وهب هيكاما 
وقصرها »> وسي شعبها فتمززت الد العامة التي استيخدمت قي 
تنفيذ المشاريع الكبرى التي أمر بها قبوحذ نص لتجميل بابل 
العظمة وأأريف الذي خبط ہا . وقد آظے لنا کاب التوراة 
بفضل ردود فعلہم ( كالثبي دانبال مثا » الذي لق بالبلاط 
وجيء به بين الأسر ى ؛ والدي ترك لنا كتابات غنية بإالاضافات 
السابقة ألي ت تشر إلى سقوط بابل ) أن ندرك مدى قو اء ول 

بعط النی حزقیال ٤‏ حان تنبا بخراب ملكة بوذا ٤‏ وصغاً 
مماشر ا لبابل » و لکن رؤاه التی تتسدت عن عاوقات عجبية ٤‏ 
وسصواات مستفربة » هي مستوحاة بشكل واضح من النشآت 
العملاقة الت کات زین با بابل جدر انما وأبنیتہا. أما فى ما بقي 
فۈنه لا کن إنكار غم الود للحضارة البابلىة > لأن هولاء 
سين أخثرا درن رت إلياة البابة وقد أ لشفت 


۳ 


التنقسمات الامير كنة فى نىبور؛ سسحلات عائة وة أنشأثس في 
حقة لاحقة ب نوعا من «المصرف» کان حل حل مكاتب اهبا كل 
القدعة »> ويتعاطى كل البادلات > ليس فقط مع البابليين ؛ بل 
مع الفرس أيضا > والنديين والآرامين . ¥ عرف ف بابل أيضاً 
« هصرف » کر آافآره أ جي وأولاده وخلفاأژه ۲ مف عرد 
ہوبلاصر حی عپد داریرس . 

الكتتاب الأغريق ت اصحت ألأملوماآت مع الکت اب 
الاغريتى أحكثر دفة . وياتي هيرودوت قي طابعة أولئك الذين 
تر کوا لدا أوصافاً لبابل.ولشهادته قمة أ کثر کشر ن شہادات 
أولثك الدين جاؤوأ بعده و كرروا أقواله بطريقة أو بأخرى . 
ووفقا لمسابرى لوغران › فقد اہی هیرودوت جولاته سح والي 
السنة ٥١‏ قى.م. وكان عليه أن مجمم خلال رحلاته الوثائق التي 
استعان ها لتسربر كه الي يكنا أن نقابلا بالكتابات السمارية 
الت كاتت أساسا لممله . وة تصحبحات التفاصل والتأويل قد 
أصبحت ضرورية ؛ لكن مل عله يبقى ذا قيمة عظيمة. واعتير 
سترایرن ٤‏ فی بداية العصر المسسحي مۇرخ عالتم قد عبر “ بوم 
کاقت بابل في أوأغر أيامبا . ويعتير ديودور المماصر له > الذي 
استند إلى مملومات كتازباس» وهو طبيب إغريقي أقام قي بلاط 
الوك الأخمديين > من موقعه هذا أكثر دراية ببلاد فارس من 


١ 


بلاھ بابل . 
وبری دیودور وکانت کرس الذي کرر أقواله ٤‏ ان هذه 
المديلة تأسست على يد الملكة سميراميس »> لكن الرء يبحت يلا 
جدوى عن هذا الاسم في لوائح السلالات البايلية. وغل الیكس؛ 
فإن مسل تذ كارية اكلشفت قي شور > تشر إلى أن هذه الملكة 
هي من بلاد شور وا“مہا سامورامات › وقد قامت مام الوصاية 
إلى أن بلغ بنا اداد - نيراري الثالث سن ال . هذا مأ حدث 
في لهسساية الةرن الثامن ت. مء والظاهر أن فترة سكا کأقت 
مزدهرة »> وكان ها سطوة إمتدت لفترة طول بكشر ما هو 
مالوف؛ لن المؤر شين يفسبوت إلىها كل الأعمال الكميرة تقرياً. 
وهككذا فإن الطريق الملحكة الكميرة ألى وصلت سارد بسوزة› 
ولتي يبلغ طوهها زهاء ۲٠٠٠‏ كل ؛ وقد استعملها الفرس في مسا 
بعد س وهۇلاء ما كانوا يسلكون في الواقم إلا طريتق ألقواغل 
القدية س قد دعست و« طريق مميراميس » . ومنل الوقت الذي 
أنشت فبه حقول النخل التي أطلقت شرة على مدن ما بين 
النہرن ٤‏ بدأت سر کة مرور كانت تشتد تدرا بین مراصكر 
الأسواق تلك ؛ ونظمت عطة لترسسل الةوافل؟ وبقت عطات 
التدحيل تلك تقريبا على مسا هي عليه مدد العصر القديم سق 
أيامنا هذه التي أءحت للسمارةوالطائرة حرق كل هذه المراحل . 


2 


الرسحالة . - إن الر"حالة الذين قطعوا تلك المناطق ل دةومو! 
بر حلاتہم إلا بعد کد مشقات كيرة . وكانت الروأبات الي 
تر کوها تادرة جد . فحالة الآ ثار م تكن مشجعة » ولم يكن مة 
شيء يشد انتباه المسافر حن کان عر بالقرب من موقع كان دا 
أمية في سالف الزمان »> و يكن بإمكانه ان جد فه شيشا ! 
وكات أول شخص تراك لنا رواية تكاه تكون مفصلة عن تلك 
الآثار هو الاخام بنبامين »> من تيدال > وقد عاش في القسسرت 
الثاني عشر ب. م. > فمو يصف بابل على هذا النحو : « بابل هي 
الموم مهدمة بكاملها > ولا تزال خرائب قصر نبوخذ نصر بافية 
فنا “ ويصمب الوصول إلنما بسب الأفاعي والايالسة ٠»...‏ 
ولم ولظر هذا الرحالة أية روح نقدية > وقد اعتقد أن بإمکانه 
مزج برج بير = نرود ٤‏ الواقع على زهاء ٣۰‏ کلم من بأبل ٤‏ با ثار 
برج بابل الشهير . واقترف كارستان نبابوهر الخطا ذاته سنة 
ب. م. ويإفعاتم لأقوال الأمسالي ل يتبجرا المديد من 
الرسحالة على الخاطرة بأنفسہم في الفرائب التي كانت تنم الئاس 
من الوصول إلا يسبب الأفاعيي والجحواآت السامة . إلا أن 
بماترو دالافالى تجرا على ذلك في سنة ٠۹١١‏ . ولاحظ سحالة 
الفموض الت تبدو فما تلك افرائب . فقد حاول أن عزج بين 
القصر أو اة ٤‏ الى وصف شكلما المستطمل؛ و «مقبرة باليس» 


التي أشار إليها سترابون . وقد أتى بقطم من الاجر من الإرج 
دي الطوابى ؛ ومن ألقار الذي کان بشد تلك الطوایی إلى بعقا 
البعض ؛ مشتا بذلك وصف بتاء برج بابل الذي ورد ذكره في 
الور أة ؛ 

و وقد استخدموا الآحر حرا > والقار ملاطا » . 

وقد تكن بالفعل من التعرف بصعوبة على خرائب الآ ثار التي 
وصفأ هارودوت. وق اة ١‏ خلط ألما الطسعي او لغيه 

و ميكل باليس » الذي وصفه الكتتاب القدماء بام الأطلال 

الماقية من « « الجلبة » التي يطلتق علبما الأهالي إسم المقلوبة > أي 
الي قلت رأ على عقب نظر ا برها (الشکں ا ٤‏ م ۸ 
ولقد تبان الإنكليزي ريش ؛ في العام ۱۸۱۱ ب م٤‏ مدى 
اقساح بابل. وعتن رون ؛ الذي ترجم كاب رش ودل 
بشروح ٤‏ مکان معبد بالیس في مل عمران بن علي > ومككان 
« القصر » ور الخنائن العلقة ۽ الدائعة المست في حل القصر . 
وتقرینا مناقشات بکنغیام ٤ )۱۸۱٩(‏ وبي فرازر )۱۸۳٤(‏ › 
والکولونیل شاسني (۹۸۳۸) “ من تلك الفترة التي كاثت فسهسسا 
التنقببات على وشك أن تقدم لنا اجج الي لا تدحض > وهذه 
الحجح هي التي سنستنطقبا الآن . 

مدظر الموقع. - عندما أجريت التنقيبات الأولى على موقم 
بابل ٤‏ کان بدو منظر ارائب ملد زمن بد جدا کا هو الموم 


¥ ایل‎ ٢ 


الشكل , س منظر ألوقم ۽ 

الال الراهئة رإئب بابل ز عن كوإديوي وأتدراي ) . 

) بابل > ب قوبة صشسافه جس قرية قويرش + - القمصر إ الجلبة‎ - ١ 
ھ ساي ۔ ماء [ عیککل غین ۔ ماء ) ۹ س یکل عشتار كاد ۷ ارح‎ 
بايا ابر ألقديم‎ . ١ ) الاغريقي ) ۸ ... ايتاماننكي ( برج الطوابق‎ ( 
۹س هیکل غولا‎ ٢ الایساچیل ( یکل مردرح ) ١1س ران بن علي‎ ۰ 
قرية‎ - ٠١ شسرية الحجبة‎ - ٠4 ) ايباتوتيلا ( ميكل ليتورة‎ ٠٣ 
بقايا السو امتارجي ۹۸4 انر ع‎ ١ س بايا السور الداشلي ب‎ ١ ١ سندشار‎ 
. س قلوإات قديبة‎ ١ من يغداد ال إل‎ 
د1 جحت ۽ ست بحري القدع نہر الفرات‎ ۳ 


عندما تطل علبما من جمة بعداد ( الشكل ٤١‏ ص ۸ا ) . ول 
تعر أشغال عتلف الشات على تلال اشراثب سوی تعديلات 
جزئة » وقد بقي شكل الأرض العام على حاله . ويها كانت 
طر لق إ افا لات ف الشمال اشر ي تز دان د بسأابپ شنار »4 
الشہير ؛ كان بربض فوق تلك الرائب من جبة الشرى لصب 
لاد ٤‏ ثبت اأموم على قاعدة ٤ء‏ وعرف بامم « أسد بابل ». ويتد 
موقع بابل على طول الضفة اليسرى لاهر لفرات > على مسافة 
ترود عل ٣‏ کی وقد 'عين الد الاطل شال دثلة ها دات الاسم 
الشفاف الذي « لبابل » ٤‏ وهي تل بتناقض قحطما مم خصب 
الس الحاور . وقد شدت على تلك التلة قلعة 'محتمل أن تكون 
قد بنيت على سطع عال على يد الساسانبين » أو في بدابة الفتح 
العربي فوقى أنقاض نبوخد نصر . وينعطف الفرات أول الأهر 
تست التل طة الشرق > ست عثر الاقنون على شاطىء مجراه 
القدي » ثم ينطاق خر الجنوب الغربي مساعة ٠٠٠١‏ م تقريبا . 
وتوسجد بين حقول التخل أحساء المديئة القدعة الأقل اة . 
فالقرپ من منعطف الفرات الثاني الكيير ؛ الذي بشكل على 
هذا النحو خطا متمر حا » بوجد تل القصر بطول ٠٠١‏ م ٤‏ 
وعرض ٤٠.‏ م ٤بإلاضافة‏ إلى نة اض قصر ان للبو خذ نصر. 
وكان جرى الفرات أكثر استقامة في القدم » والخرائب القاعة 


۹ 


اليا إلى الشرق في بطن الأرض؛ كافت أقرب إلىه . فتلك هي 
آار السور والارج الشيير ذات الطوابق ( برج بابل ) العاشد عد 
هر دوخ ٠‏ إله بابل . وة جسم عش على بقايا ركائزه »> كان يصل 
أحياء الشرى يأعباء الغرب . وي طريقنا حو الجنوب نصل إلى 
الل الممروف بامم تل عمران بن علي » والذي بوي في جهتسسه 
الشيالىة أنقاض مكل الإله مردوع . أما اة السفلى من 
لأئقاشس “ التي استخدست كمدافن ف المهدبن الإغريقي والبأرتي؛ 
فهي معر وفة بقربة الجمجمة؛ الواقمة إلى الجنوب من نهر الفرات. 
رفي طريقنا الصاعد من الإنوب إلى الشمال رى إلى اليمين ء هنا 
وهلاك »> بعض مداميك تشير إلى السور القد . وأهم تلك 
لايك يقم ية اشرق و تکل شل ڪر رباعي تقابل 
زأويته المتجهة إلى الشرق النعطف الذي بشكل الفرات في 
الغرب . ما الطربق الت ت تتجه من بغداد إلى الل فتةطع السور 
وكخترى الدمنة القدعة . 

وإلى الجنوب الغربي > وعلى بعد ۷ه كلم من الحلة ٤‏ تقع تلال 
بار رود وبورصسا القدية ء وقي القدع ظنشت أطلا هاا لمرتفعة؛ 
الي ما زالت حتفظ بشکل برج مسنن > و کاا ار برج بابل ٤‏ 
مح انه من المسةيعد أن تنكون مساحة مدينة بهذا الاتساع . وقد 
جاورت بابل جمعات مہمة قامت على مقرية منہأ . 
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۲ أعمال التنقيب 


بعشة فرافل -- أوبرت . - بدا أول استكشاف عي لبابل 
سنْة ده . وکات قد انقهت بو هپا تاس ف أعوام یی اعے ال 
التنقيب التي بدأهسا بوا في ثينوى وخرصياد ٤‏ على مقربة من 
الموصل. وکائت فرنسا قد تخلت بومئدذ عن کل نشاط علي في 
الشرق غدآة ثورة ٢۸٤۸‏ ؛ وكانت إنكلترا هي الى أخذت على 
عاتقما زمام التنقيب في بلاد أشور. ولا عادت 'لأحوال السباسية 
إلى جر اها الطبىمي ؛ أرسلت الدولة الفرنسبة بلاس إلى خرصباد 
سنة ٠ ۸۵١‏ ومنحت البعثة العامية والفنية في بلاد ما بين النهرين 
وعبديا > هبلغ ٠٠١‏ وء۷ فرقك » وهو مبلغ ضخم في تلك الأيام» 
وقد ترأس تلك البعثة السمد فرائل الذي كان قد كسب شيرة 


۳۴۹ 


طويلة ق يلاد المشرقى. وكاث بعاونه نذاك جول أوبرت > الذي 
أصبح فيا بعد أحد مؤسسي درامة الحضارة الآشورية في قرنساء 
والمندس الماري السمد توماس . وكانت النتائج البساهرة الي 
صل علا الانکليز في نوی » آل سرعان ما غادرها بوا ٤‏ 
قد هابت قبن السعث ف ا كفب بتر بر جمد 
المطلوب . وكان على تلك العثة أن تتجه شطر بابلل “ تلك الي 
کات التقألىد فد رعت داشا د کراها . فقد غادرت باریس ف 
أول شرن الأول نة A٥‏ ° ومرت بالموصل فی ۽ آذار سلة 
۲ ۰ ول تصلل بابل إلا فی ٠٥‏ تو٤‏ بعد تخر کان من أسبابه 
اضطراب صل الأمن فى تلك المنطقة » والمماملات الطلوبة أثناء 
الق 
وكان « أسد بابل » “ الرابض على تل القصرء أول أثر ظہر 
لعن اخسشکشفان. وظهر هذا الست وهو بطح رجلا متلق 
على ظبره وقد بذل جده للأخلص منه . وترتكز هذه أكحموعة 
التي بلغ طو ها ٣‏ م وارتفاعبا ۲ م. على قأعدة ضخمة من حجر 
البازالت تعطي اتطباعا بأن هذا التمثال بكاد بكون متأكل › 
وقد يعود تأ كله لمرور الزمن الذي أتلف التمثال. وقد يقي أصل 
هذا الأثر مجولا . أما طراز هذا الحسوان الثقتل والقوي فإنه 
یذ کرنا بتمثال حق قي شمالي سوريا > يعود رما إلى القرن العاشر 
۲۲ 


أو التاسع قبل قبل المسح »> وقد کون نقل إلى ابل بین عنام 
ارب > وقد راه ریش سنه ٤ A1‏ وکات یوما مث 3ل من 
الركام . ومنذ ذلك الین لم يال الآهلون جهدا بار بارزره 
للمساأقر ن٤‏ وقد وصفه أحدم و کأنه فل تحطم خرطومه! 

وق كشفت النقاي عنه كلما بعمة فراتل اوبرت وأعادت 
تنصسه من جديد على قاعدته »> ومنذ ذلك الحسين وهو لا بزال 
ماثلا للسات ؛ وعندما نقارن خختلف التأويلات التي تناولت هذه 
التحفة الفنية »> فدرك علدئذ الصعوبة التي رز عندما نعطي لار 
ممين هو دة ممينة .وقد أوّله الكولونمل كابل على أنه قشل لل 
دانىال وهو في حفرة السود » > وقد نوقش هذا الأثر من قل 
المد من الماحثان»؛ فو جدوا فيه أسدآ ٤‏ وفيا » وعثالا إغر رقا 
حسب قول توماس > وهو لا بزال لغرا ا بقول فرائل . وقد 
فشلت بعثة فرائل - أوبرت فشلاً ذريعا . ففي نهابة ألقرن 
المأضي ؛ كان التنقنب وعا من درس لسوق الآثار . ولكن بابل 
ل تنتشل کوماتما نوی من عالم أللسان ٤‏ فقد نبت ملد القدي 
على دغعات . ولا فقدت فو ما ٤‏ جردت من روائعها الفنة لصالم 
منافساتا وقد اناز منها فلاو القا نا اجاورة > فما بمد> 
کل ما کان یاز مہم لصنع منشا تم أو حقى لصتم الكلس . فجىٹ 
كان القصر لم يمثر ألمنقموت إلا على قطع من الجسر المر خرف ؛ 
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وقد استخدمت لصتم صوأنات ضخمة الثة قي النقش البارز > 
ولصنم الآّنبة الملساء > واعتقدت البعثة استتاداً إلى أوصاف 
ستازياس ؛ الى كررهساا ديودور ( الفصل ۲ > الفقرة ١‏ ) أن 
النقش البارز المزخرف كان يعتقد أنه ثل مشاهد صد كانت 
تزين جدرأن القصبر » ما ما يقصد ا فکان صوراً سو اتات 
مقدسة كانت ترن د باب عشتار» وجدران «طريق الاسحتشالات». 
ولم يمثر النقبون في تل ران بن علي إلا على تواونس من الطبن 
أي ؛ وعلى حواهي من مدأفن المد البارتي . ولا كان التذقب 
قد سار أفقباً وليس في العم » لذلك ام یکن پوسعنا أن نكو" 
فكرة وأضحة عا كانت ثل تلك البقايا . ويناء شرح النقين 
بإمكافنا الرد على أن امام علماء الآ ثار الوسجد فى تلك الفترة كان 
متصا على الیسث عن السيء ألنادر ورعن الاش فقد قامواً lÎ‏ 
بأعمال معسة ةا لثخر دب الآثار > فتزعوا رؤوس القاثيل الي 
م يکن بوسعهم هلما » فبترو! الآ ثار على هذا النحو بارا لا علاج 
له . وإليك أا القارىء ما سجل لنا التاريخ من عقلية النقين 
أهمجين , قثمة مثل مو ذ جي عن هده العقلية ق تقرر أفرانل 
ارس إلى الوزارة المعدية بالأمر (رقم ه “تاريخ ١۳اذارإه۸١)‏ : 

ما بالذسية لطلل بير س ترود المصلوح من الزجاج »> والواقم 
غربي القرات > والدي يخال الاس عادة أنه برج بابل ؛ فقد صرح 

۲4 


لې الکولونمل رولنسوت انه لا بعتقد أن استکشافه سیل إلا 
عن طريق لغم يشق اتفجاره البرج إلى شقن + ويفتح نا دأخله, 
وإذا كنت قد جحت في ما بعد فى عقد صلات طيبة جداً مع 
العرب > أسماد الصحراء التي بيقع فسا بير - نمرود > فلكي 
أستطيسم القساام يحملية من هذا النوع »> فېل تأذنون لی بأ ممالي 
الوزير باللحوء إلى هذا الإجراء ؟ م هل بوسعي أن أطبق 
الأساوب نفسه على أراضي الآج الي او الثري ؛ الواقعة على 
الضفة اسر ى من تهر ألفرأت ؟ ولا أخشك أنه لو أن الإنكليز 
ادن حاپوا في مسعام فكروا في إجراء لغم في تلك ال ركام الغلةة 
لكنت أقنى بأن أقوم بذلك قبل . ولكلني لن أقوم بشيء من 
هذا القسل قبل الحصول على موافقتك 

وسن اظ أنه بالرغم من موافقة الرزير الحتص ل بر هذا 
المشروع التور! وكان على هذه البعثة أن تنتهي بكارثة . فقد كان 
من المفروض أن تنقل ١ار‏ بابل القدية» بإلاضافة إلى تلك الي 
أستخر جما بلاس > خلفة بوا > من خرصباد بواسطة الطوافات> 
والنقل النري حى مصب نير دجةة . وكان وضع الأسطول 
الدهري الصغير صعباً يسبب أنواء النهر؛ وأعال الأهلين العدائية 
فقد غارت الآ قر القدعة ق اهب ر دحل ز دموا ) . 

ولاستنطاق خراثب بابل “ بقبت لنا إمكانية التنقيب في 
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الممق > وهو تلقيب بزيل الأنقاض عن الأرض بشكل علي 
طبقة بعد طبقة . وذلك كان عل البعثة التق تت قى أعقاب بمثة 
قرانل . 

تناقییات کولدىوي .- وق نہأية آذار سنة ٤۹۸۹۹‏ ودتشجيم 
من المعبة الشرقىة الألمانىة ء أقامت في ايل بعثة كان على ر أسها 
کولدبوي > ومکشت فسا عق سنة ۱۹۱۷ . وقد کشفت هذه 
السنوات الغانى عشرة من العمل القليل من الآ ثار + ¥ بتيادر إلى 
الذهن لدى زيأرة متالحف اسطلصول ورلن . ولگن هذه 
التنشبات جعلت قضة إعادة كتابة تاريخ بابل وأاساة فما أمراً 
کا 


۳ 


1 تاریخ بابل 


ابابل موقع فريد في آهميته . في لوقوعم سسا من جمة على 
لطريق النهري الكسر الد يشكل نہر الفرات ؛ كانت تربط 
لاد بابل بسوريا وبالبحر الأبيض التوسط ؟ وكانت تتصل من 
حبة أخرى» بفضلل تلك الطر بتي ؛ بآسا الصغرى وبلاد فارس؛ 
وتشرف على الطريق التي توصل إلى كرمنشاه عار جيسسال 
رووس فقد كانت تقع قي وسط الوص الجنوبي لنهرين كبري 
دو لفان رلاد مأ ين هرن . وينت على إلضفة السيري لنهر 
القر ات الذي عمسا من الغرب قي أقرب نقطة تفصله عن نهر 
دجلة الذي كات بقها من جبة الشرق . وفي مأ بعد »“ أنطبى 
وضعمأ اماز هذا ٤‏ على سلوقبة وستازيفون. وتنعم بشداد الوم“ 
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وهي تيتعد أ كثر مذبا إلى هة الشمال › با زايا ذاتها . 

فهذا الموقع المميز هو الذي حمل مؤ سي السلالة الابلة 
الأولى في سحدود القرت التاسع عشر > يقلو نا كماعمة مم . في 
ان آن تناها سی کشر ا تايس هذه السلالة + الق عر ست 
بابل فی ظلہا انطلاقة کبری. وی اواٹل عہدھا کان تد خر احا 
إلى منطقة الأ كاديين » والسامسين الحضر الذين احتاوا حرءا 
صكبيراً من بلاد مسا بين النرين حوالي القرن الخامس والمشرين 
ق. م. تقریباً . 

شپر تیا فی ظل سالا آقتاد. - لقد اشتہرت بابل على یں امعد 
أولثك الوك الذي كان يدعي شار - كالي - شاري › والدذي 
« وضع سس محبد الآ هة آثونبت ( عشتار أ كاد ) ومعبد الإله 
أ مال في بابل». وقد كتب إسم بابل بطريقة الرموز؛ وهو يقرا 
بأللغة السومربة : اء دعر رأ( کی ) › وشو اسم تر سه 
السامون باب س ايلي ( بالمبرية باب - ايل ) الذي يعني « باب 
الل» . فقد كانت بابل إذآً مدينة ية . وازدادت أهستما خلال 
التصف الثاني من الآلف الثالث واصبح احتلاها كسا مغريا في 
عين الاك دنجي أو الاك شولبي من سلالة اور الثالثة ( قي 
القرت الثاني والعشرن ) . 

السلالة البابلية الأولى  .‏ كان ذلك مباشرة بعد أن وقم 
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علمها اختبار السلالة الأولى + التي يقال ها « سلالة بإبل » . وقد 
أسس هذه السلالة شعب من السامين البدو : « الذين ل يعرفوا 
الببوت » كا تقول النصوص > وهو شعب يمود أصله إلى سلاد 
أمور”و ( وهي منطقة عل حدود سو را ) الي تدعی *٭ دلاد 
الغرب » . وكان السامون البدو » وهم رعاة وأصحاب قوافل 
قي الوقت نفسه » يتنقلون قي الصحراء ؛ وقد تسللوا إلى البلاد 
التي احتلها الحضر » فنقلوا مم يضائعهم > وتوصاوا إلى السيطرة 
علمم . وكان الوقت دعدئف> ملاغ بشکل خاص لاعداث تغبر 
في الساطة . فالروب الى أضعفت امبراطورية سومر وإكاد 
وأدت إلى سقوط أور الثالثة الى حلت معلا سلالتا سين 
ولارسا ٤‏ حت ذا الشعب الطموح أن يقتطع جزءاً وأسعاً من 
ذلك الميراث., فأسسوا قہه دولة اتخذت من بابل عاصة ها. لكن 
هؤلاء الساميين البدو عند استبطانمم في تلك الأرض ء قد"موا 
الدلنل على مدى فہمهم لمنى الك . فقد أرسوا قواعد إدارة 
منظمة وعرفوا كيف يتخذون الإجراءات الضرورية لتحقمق 
عظمة ملكتمم. فحت ذلك الوقت الذي حان فيه تأسيس ملكة 
بابل ؛ كانت تشکی دتم الس ما سبة ل بزال ونقصها التلا-حم. وملدف 
أوائل عہدها » نشيت الصراعات فما على تملك مرا كز القوافل 
ومرابطما . أما المدن السومرية التي كانت في بادىء الآمر مستةاة 
۳۴4 


وكا أمراء ون٤‏ فقد ألفت أسانا ماعات مؤقثة 4 كانت 
مصاطما المتلأافسة سرعان ما تقرط عقد معا . ويندو آنه حق 
أثناء تأسيس امبر أطورية سومر وا كاد ل يكن الشعور بالوسحدة 
الوطذمة بوحد بين تلك الاضرات . فةد كانت الانتفاضات 
الداخلمة تتفحر دون انقطاع > ول تكن اأملاد قد وصلت بعد 
إلى نضا السياسي ٤»‏ ولي يكن عل الأسباد الدؤوب قد أتى 
ماره بعد. ففي الوقت الذي كانت غه موجة الشازي السامي على 
وشت ان مجتسساح كل ثيء ء اهتم خر ملوك السومريان ‏ 
ال كاين ¢ الخو ر بن بانقسام ی مہد م الحضاري القد م الذي 
حل المحضارة ٤‏ محم كل ما كان قادرا أن يظہر تقد مو عة 
أسلافمم . وقمل أت تنقرض مملكة سومر وأكاد سحلت أهمة 
العمل الذي أغجرته الأجبال السابقة »> منذ استطانهاعل الأرض 
لر ية ف دو أر الچ العري. قفي هذه الاد الي ممن علا 
المحرى الغزير لنهري دجلة والفرات >٠‏ جح الأهالي بعد صراع 
عليف فى إقامة نظام لاري > ودلت جر مناه هدن النهرن 
العظمين ٤‏ مفسحين احال بذلك لظم الزراعة . فلم يلشئوا 
بادیء الامر ٤‏ سوی واحات انتشرت فما ٭ بعدثل سحقول 
النيخمل؛ والمستودعات ؛ ومرا كر الأسواق الى أصبح غثاها لقمة 
سأئغة لشعوب أ كش ففرا »> أو أحكثر جشما . ولسزى سيب 
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ا هذه اللخاضرات إلى ضمف تعاضدها . لكن هذا النقص 
في التلاحم بدأ خف تدرجيا . وفي النهاية توصلت شکات 
اا او ى كانت سط بكل مدينة إلى الالتقاء نظرا للشمسها. 
فقد اناشرت الأقنية في بلاد ما بين النهرين على شكل شبكة 
هائلة. ووجدت المرا كز المدينية المرتبطة براسطة الطربق النهري 
نفسہا انا ترتبط بممضبا البعض بشكل افضل من ارتباطما 
بواسطة الطريق التي تتبعما القوافل . فاختفت بذلك التجمعات 
الخاصة . وكان أفضل ما قامت به السلالة الأول في بابل هو 
قدر تا على استفلال النضج الاقتصادي الاد + وعدم الكقف عن 
ا هید | اأنض ج وکأنت شبكة الري تنکامل من عهد إلى 
. والملوك الذن يعطون لحد سني حکہم اسم الحدث الميز 
ا سس شى قتاة ممنة . 
همورابې . - کان موراي اط ۾ سکام هذه السلالة , قمد 
أن سمطر على جسم مدن بابل الكبرى > وطد الوحدة السبأاسة 
في البلاد . ولك يۇمن الا ستقرار لامملكة الجديدة ؛ مد فتوحاته 
تی الفرات aE‏ ماري وعدة مناطق 
أخرى تةم وراء نهر دجلة . وبالاضافة إلى كونه فات) احا »> 
فقد کان ايض ادارا بارزا . فترأه فی مراسلاته ولح بشکل 
خاص على ألضرو رة المظمى لصبانة خطوط اللاسة. وقد حققت 
النمو الاقتصادي للبلاد فساعد بذك على خاتق الروح «القومة». 
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تكن ذلك م يكن سبل التحقيق لو م حمل سياد السلالة الأولى 
من بابل “ لباقتم الرفمة » مر كز كل الماة الدينية ؛ ومن إهما 
مردوح إلا 5 فوا ۴ ء و سحت عبأدة هدا أللاله نوعاً من 
الالوهة الساسة الوسحدة التي كان جب أرن تندرج تحتها 
الممتقدات القدعة , ملد ذلك إلين ارتط مصير الإله عردو 
مصر مدينة بابل . وازدهرت فا حر کة بناء اها كل حت آخر 
آيام مورابي . وو كزت في بابل الباة القضاثية التي ارتبطت 
يالحماة الدينة أيحا » لن قضاة للك كانر! رشموت فبها . و'تإرز 
شريعة المالك حمورابي هذا التر كيز قى السلطة اللكة + فاللك 
الذي يعمل لصألح الإله « الملى » هو الذي يش القوازين. فطاعة 
القانون الإهي هي ق احترام هذه ألقوأنين › وق انها شأ وة 
للفضب الإهي . فلس لشقاب الذي يبطال الخالف طابع غير 
طسعي فحسب + بل أت شريعة حوراي تعاقب المتمرد عقوبأات 
فملمة . وتطال هذه الشربعة الحتمم المقسم إلى ثلاث فسات : 
١‏ - الناس د الأسرار » ء وره النيلاء و كبار الموظفين ؛ ومالك 
الأراضي؛ ٣‏ - الفنانين الذين يدعون « الموشكيلو » - (وأصاما 
من كلمة « سکن > ) ؟ ۴ ب العسيك ٤‏ وقد كان المد بادیء 
الأمر > رحلا أو امرأة » غنماً من الخارج أثناء حملة سربية أو 
أثناء غروة لوستخدو! كمال أو کخدم قسریین . إلا آنه لړ يكن 


ااا 


بالامكان نأمين الد العاملة بواسطة هذه الطرف فحسب ؛ ولذلك 
قام أفراد شسيسون بالبحث عن هذه الد العامة؛ ونتج عن ذلك 
أنهم توصلو! بواسطة اللخطف والاقناع ؛ أو شراء الأشغخاص التي 
لا عون لماء إلى إدخال تارة عقوتة أصحت مارستما من سحقوق 
الأو اطلة ٤‏ و د حلت ی صبتٔب عاداتېم. وکات الا مان بسع رسجلل 
حر سیپ دیونه تی کون قد وفی هذه الدیون . وکارن عى 
سلالته أن ترلد في ظل العيودية »> وتنقى فسا إذا نم يتوصل إلى 
تەرئة دته . إلا أنه می توافرت له الامکانات کن له اق في 
أمرأة رة + وهدذا ما كان د من حقوق الد على ذريته . 
وكار مقدور الرء أن ييسع عساالة من العبيد ؛ و كأله ملك 
عتمار ي له + 
كان السب الر ئسي فمذا الوضع هو اللاجة الماسة إلى اقتناء 
العمديد من الميال. وييدو أنه للسحب ذاته وضم أيضا قانون التبني. 
وق کين وا القانوت aa‏ غا المايشمان ادن هدموا امان 
الةر ابن الضرورية للدنما الأاخرى؛ عندما تكون هذه الدرية 
قليلة المدد»> ولي يكون لدم بالتالي يد عامل عائلة اقل كلفة؛ 
وأ كثر إخلاصا الخير المشترك من الغرباء . 
وكان قانون العمل منظما ست محب ألا تمقى معه أية قطعة 
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آرض ورا وذلات حي طائلة تغر م الزارع , و كانتت وة أل 
برسم النظم شا . فثمة قوانين حققة كانت تبر المواطنين على 
الاهتام بتنظم السقاية التي كانت تنمي حقوضم »> والعمل يكل 
الو سائل على رفم الرمال اللازمة للاقنىة بشكل لا هوادة شه . 

ول يكن بالامكان إلغاء فرائض « أشغال السخرة » تلك , 
فان على أصحاب الأ ملاك والاثرياء أن بر سلوا عيده إذن ؛ أو 
دمم عوضا عنهم . وكانت الأملاك الأميرية ذاع ا تشل 
الاراضي الواسعة والمديد من القطعان ؛ وكان العديد من ألعال 
بكافأون على أتعام بزيادة الفتم والحوب مم . أما على صعيد 
االات فقد كان الناس بتعاملون بشكل راثم . ولس ذلك 
سار رة اث سر القرافل ك ها راه اأسليشو د ٤‏ وغالL‏ سا کات 
تدعہا بغزوات عسکربة لم یکن لدہا من هدف آخر وی فتح 
أسواقى جديدة . وتدل عقود الشركات وعبارات التبني؛ وتنظم 
اقتناء المبمد الواردة في التصوص اخاصة أو الادارية؛ و خصوصا 
في شريعة مورابي »ء كيف أن هذه الوتارشة “١‏ الشرقىة قد 

. ) الوتاوشية هي محم الفرد ( الترجمان‎ - ١ 
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! لکل س خارطة أنْدينة 


ر دت آد ار سا دشکګة من الق رارت > و كفب قفر سقو ف 
و دشاطاتث الأفر اد E‏ لو کان دلت ق دو له صر بة . ولش یدسا 
فكرة عن هذا القشر يم الماطور الذي کان يقبل بأن يکوت 
للنساء حقو لم يتوصل الشر ع المواني إلى الاعتراف ها + كحقى 
سکن بأنفسہن ثرون الشخصة عندما كن متزوحات . إلا 
اټ للتعر ف العمسى على االات التنازع فسا ٤‏ كان ينهم شوخ 
المدونة إلى قضاا للح فى تلك االات . 

السيطرة الكاشية . - سحوالل ألذرن السادس عشر تقر يا ؛ 
تر كت السلالة البايلة الاولى السلطة جم لن من الشرق م 
الكاشون > الدن كرا بابل حت القرن الثاني عش . وقد 
سل استمطانيم ها الم التي قادها مورسل ملك اللخشين؛ الذي 
اتام ادل و السا + NBG‏ شام و فك مل اشرت عاي الله 
مردوځ وزوجته زربانىت إلى هاا » التي توحه إل اأ الك 
الکاميء اغوم - کا کرعه؛ لہیحث عا و لیر جمھا مو کب عظم 
ا ایل 8 وفك سک الكاشو ت لارساأع ادل إلى كمسل عظمتما + 
فخصصوا جمودش تحمل المدينة واأعابد . وقد وهب أحسد 
هي لاء ٤‏ وشو الاك زي ج مارو تش ٤‏ اله مردوج ر أض £ 
ضواحي بابل + وقد بقي نص هذه اة عحفور؟ على امد 
الأتصاب . 
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Hi‏ أن عوة بابل أنبارت تدرعسا ٤‏ ففرضت لاه أشور 
سیطرتا علیہ . ٠‏ 

الملة الميادمية والسيطرة الاشورية. - لتد علا جم اسور 
ار الملة الى شنا على بابل أحف الاوك السلامين > شوتروك - 
تأهونتق ( حوالي السلة ٠١۷١‏ ) اء م. 

ومذ نهامة الألف الثاني تى, م > وحتقى سنة ١٣‏ قء مء ٠‏ 
كن بلاد أشور سطرت على سا القدية خلال كل تلك الفترة . 
أما بابل التي ل مدا الشورات فها ء فقد ععالفت مع أعداء 
الا شوردان ؛ واٹتفضت علد کل تدل قى الک . وق بدأية هن 
سر جون الثاني الأشرري » أعلن مأرودع - بلادان تفه ملكا 
على ادل مساعدة المتلاميين . ولا كان ملك اشور مہتما بالقضاء 
على أعدائه ؛ فقد تر كه حك حى السلة ۷٠٠١‏ قى. م ٤‏ وهي السلة 
التی انتقم قبها ٤‏ بنا فر مردوخ - بلادان ماربا إلى بلاد عيلام. 
وق ابل ٠‏ أخذ املك اشور يمد البعل سنة ۷١۹‏ .م + وكيا 
س وقاته سلة ء۷ )هم 

تہب بایلی علی ید سشحریب . - کان صلی ایل أن تتس رض 
لله و رابت تلقف + 4 کان إن اتا دسا سدخر فما دسو د 
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لقد كأت وقعيي عليما أسواً من وقم الطوقان 

کا صرح في کتاباته . 

لكنه عندما اغتبل على يد أولاده ؛ وقم اسرحدون الذي 
شلقه »> وهو أبن كأهنة بابلىة » أسير شهرة مردوح »> قرقع بابل 
من تحت أنقاضها . 

وإنا لحد في نقوش ساحریب عن خرأب بابل ٤‏ و کتابات 
اسر حدون ١‏ أيه > عن رمم العامة > وائ عظمة الأهية 
تتجملى فيا العقلية البابلية بشكل فريد . ويروي سنحريب ان 
البابليين تصبوا! «عبدآً» على العرش ٤»‏ و انيم فتحوا كنز الايساجيل> 
هكل مردوش »> وأخلوا منه ذهب وفضة الإله وزوجته 
ليقدموه للك عبلام ؛ اومان - ماناو ء 

الذي لا يتمتم بالفطنة ولا بالعقل ؛ 
لیحصلو! على مۇازرته مم ضد بلاد شور . 

فاما نموأ اكاز ألإهي لمحصلوا على مساعدة العملاممين هم: 

رآهم مودو › وامتلاً قلبه غبظا ٤‏ وثارتث ٹائرته ... ولي 
يسحق البلاد ويقضي على شعبما > وضم خططا رهبا ,.. 

فارتفعتمن الأقنية أمواج كتك التي ترتفم أثناء الطوفان... 
فقضت على المدينة ... 

وانتقلت معاد ال فمة وال حاتف 
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إلى ألسماء ... 

وعندما أصبعح اسر حدون ملكا )> قرر ترمي بابل . فسأل 
هة الو حي رأمم قي تلك القضة ء ولا ل يكن بريد إغاظة 
الأشوريت باع قق أعان بان فب الله مردوخ قد وقم ٤‏ 
وات الإله غفر سابل خطىئتما ؛ لان لوسة اق دار الدينة الى 
انیت تشر إلى سعين سنة من الراب ل تکن یل سوی اأعدد 
١ ۹‏ وها كان الوقت الدي يشير إلى نة هذه الفترة قد أنتهي ٤‏ 
ققد استعجل اسر حدون عندثذ بإعطاء الأوامر لترمم مذاحما . 

وقد كاثهذا التاريخ ممقولا لأن الأعداد المدونةعل اللوحات 
تبدلت مواضسا . وكان الترقم لدى الاين »+ مصاغا بطربقة 
حككىمة . قالمده الذي يثله مسمار عمودي اختير كوحدة ٤‏ ولكن 
هذه الوسحدة كانت ذات قبمة متغيرة ١‏ فوفقا للمكان الذي كانت 
تشغل من الىمين إلى اليسار كان بوسمما أن ثل الرقم ١۹و٠‏ أو 
تريسع اعدد ٤‏ و کان اعدد ١پ‏ مكوتاً من هذا الرقم الذي 
دلج به عدد مکتوب ٤‏ بواسطة الاشارة ب وکان يساوي ٩١‏ ؟ 
فککان بقر؟ ۰ + ۷١ = ۱۰١‏ . ولکن إذا بدلنا موضع‌الإشارات 
بوضعنا الإشارة ب إلى الأمام ولكن وراءه »> أي وراء المممار ء٤‏ 
وهو النط العمودي للوحدة ؛ كأن بوسعنا قراءته على هذا الوه 
١ + ۰‏ کد ٩‏ ولا کان قد تل تدخل الإله» فقد أشاز الحموع 
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اجديد إلى مدى فترة خراب بابل وفة] لإلارادة الإهية. 

ومسا توق اسر حدون > انتقل عرش بابل إلى ولده البكر 
شش شو مأو کین »> وانتقل عرش اشور إلى ولده الاسافي 
اشور ابال . وقام ملك بابل محاولة انقلاب على اه ء 
قمر" ض مددنته حاو لته تلك لسخط شديد. ولا أبقن أن لا مفر 
له من الملاله » فضل الوت قي قصره مع كل -حاشته > والةضاء 
على أمواله التي آلقمت قي النار التي أضرمت بناء لطلبه . وقد 
خاطت الاسطورة الأغررشة بین امم 'ء هنن الأشوين العدوين ؛ 
فروت لنا وأقعم ما جرى في رواية يعنوارن د انتحار 
سار اال .ء. ٩‏ . 

وكات بإمكان ألرء الاعتقاد بأآن ايل قد هزمت »> لکن 
لوقف كان على روشك أن بقلب راسا على عقب . 

ساقوط نينو والامبراطورية البابلية ابمديدة . س وكان 
تموپلاصر ٤‏ حا کر بابل ٠‏ يتين الفرص لكي محرر بابل »> عندما 
رأ فی المديين ؛ أعداء بلاد أشور ادد ؛ حلفاء عتملين . فقد 
صبوا جہودهم ضد الاآشوريين ٤‏ وسار يشام نحو سنوي الق 
حت نمائما عن الخارطة ٤‏ سنة 1۲ قم . قأصيحت بابل لدة 
تلف على الجانبن عاما عاعمة لولايتبا . 

وعد سقوط نینوی ؛ ر كز الميديوت جهودم على متاطى 
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الشمال والشرق > بنا ر كز البابلموت جوده حو الشرب . وكان 
الاتحاد المصري الذي اتحدت به ملكة بوذا سيا ارا ولسي 
هلا سنة ( ٥4ء‏ م ) . 

الفرس الألميدبون . - وقي سنة ٠4۹‏ ق. م أعلن قورش 
اسه ملكا على الفرس والمديين؛ فترك لابين رعابة المتلكات 
الاشورية وتأمين النظام فسا > بها أستغل هذه الفثرة من المدوء 
لحت أعدائه الأقوياء . ولا مان الوقت لذلك ؛ انتزع قورش 
صوجان الك من يدي تأبرنمد الضعشتين؛ سلة ۵۳۹ .م وبقنت 
بابل ؛ الى القت بالامبراطورية الفارسبة ء عاصة إلى جانب 
سوزة وبرسببولیس ٤»‏ وکانت لا ترال شرا دون مشل وم 
استولى الاسکندر علها . 
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٤‏ با بل الحظمي 


المدينة البابلية الجديدة . - ليس ترمم بابل عير العصور 
موضوع محشنا هنا ؛ لأن من بين الأبنبة القدية التي رمت أو التي 
عبد بناؤها ٤‏ م يبق لتا وی بعض المعال ٤‏ کا أنه ليس بوسعنا 
ملسا التعرف إلى هوبة الاأتصاب الصنوعة من الآحر والطن 
الي » « كالهاشل دات القواعد الفخارية » إلا سن خلال بقاباها 
الديثة العيد فسبيا . فسنقصر عانا إذن على وصف بابل المظمي 
في عېد نوخد قصر الثاني ( ٦۲ - ٠٥‏ قم ) لآن آخر 
قدوبن معروف کان في تلك الفترة الت عر كت لبا ثار؟ اكش من 
سوأهاا > ولان آثار تلك إلقة تطابق نصوص وأوصاف 
الكتتاب القدماء > وهي آثار تظهر لنا خلمفة شو بلاصر مثماً 
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بتجسل العاصمة ومتحدثا بقصاحة كلىة عن أعاله تلك » في سين 
کان الرحالة فی القدے کہیرودوت مشسلل ؛ یتطرقوت إلى ذ کر 
روائمها بشيء من التفكه . وقد قدم المد البابلى الجديد أروع 
انطبأع عن وسدة هذه الحأضرة . 

شو أحي المدينة وجباها الغناء , - عند قدومه من الشرق»› 
عد أن کون قد امتاز قنسساة الشل » عقارب المرء من بابل . 
ويكون عليه عندئذ أنث يقطع أطسراف الدينة ليصل إلى 
الضواحي , فلقد كانت هناك في بادىء الأمر عدة قرى تقترب 
تدر مسا من السا كن الكيرة المتباعدة عن بمضما البعض ؛ وتقم 
وسط الجلائن والرياص . - وکاقت جلائن بابل ذائعة المت › 
لن ما لفت الأثطار قي الواقم كان »> سحداثق المدينة بإلذات > 
وبشكل خاص « -جنائنما العلقة » الشبيرة . وكان الفرس › فى 
ما بعد > هم الدين نقلوا نا عبارة « الفردوس » “ دسا انوا 
بشبرون إلى تلك الجنائن الي كانوا يفشخروت سا “ والي بقیت 
ملامح "ثارها في هندسة المدن الفارسية الكبرى . وقد اح لتا 
التنظم المدروس الحصول على تلك النتبجة اأراثعة . وحفرت 
الأقنمة لري الأراضي . وقدها كا قي أيإامنا هذه »> كانت الشجرة 
التي تتفق افضل ما تتف مع الشمس الحرقة والأرض الرملىة ؛ 
مي شجرة النخبل التي تغرز جذورها في بطن الأرض لتصل إلى 
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الرطوبة » فيحين زرعت غابات التيخيل العظمة أصبح إنشاج بلاد 
ما بين النرن وغتاها وشصبما أسطوريا . فقي ظل سشجرة 
النغمل تنظمت الزراعة» وقي كنفہأ كن ألنأاس من غرس أذواع 
أخري من الأأشيحار. ويعود انقشار غابات النخل الو اسعة» تلك 
اليل ترال حى الوم تاور ضفاف النهرين الكيرن وضفي شط 
المرب ١‏ إلى الأحوال الطسعبة المستقرة في تلك البسلاد . وقد 
حاط المابشنوت حقول لمي بعنابة فائقة + فنمة لوحة تشر إلى 
أحد تلك الحقول وهي بعنوان معبّر : « الحقل المروي ثاماً»› 
وقد أحصبت أشحار النخل فى تلك اقول ٤‏ فکنت الأشحار 
الأذصكر أقل عددا من الأشحار الأنثى ؛ وأشير فبا إلى 
الأشحار المرروعة حديثا وإلى السافة التي جب أن تفصل بينما. 
فلكي محصاوا على الانتاج في وقت ممن ٤‏ كانت تشبت الأزهار 
الد کر مم لقاحما على الأشحار الأنشى » ول يفت القدماء ذر 
هذه العملمة . ويذ كر لا المديد من التصوص + أغراسا غريمة 
کان الوك قد نقلوہا إل حدائقہہ ؛ کانت تأتہم احیانا من 
اما كن يصدة جدا . ج أن هذه الأشجار تشكل بساتين حقيقة 
من اللساتات ( ورعددها بعادل بالا كمد عدد دائ اوانات ) 
ول يكن فى تلك الحدائتى إلا أشاء غريبة . وكانت أنواع 
الأشحار الألوفة هي ؛ المشمش + والتين والرمأن. وكافت زراعة 
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الشعير أ كبر زراعة » سق انه كان يستخدم كقاعدة نقدية ؛ إلى 
اتب زراعة اقم الذي يقال له « القمم الذشوي > > وألدرة 
البيضاء . وتي البساقسين كان بزرع البصل والكوسى والبطيخ 
الأصفر و كذلك د اللفت للإادسان والوان» . وكانت تعمزز 
عملىة تغذية السواات كا هي الال البوم > واا البلح امجروش. 
وة وشقة رمبة ٤هي‏ عبأرة عن لاثحة بأسماء الأغراس والخضار 
التي كانت متوافرة في جنينة ملك بابل مردوخ س بال - ادين 
( مردوخ بلادان ) »> وهي عبارة عن لوسة مقسمة إلى انات 
تقابل فا . ففي إحداها : بصل > و كر”اث ؛ وفي التالية : 
نمناع ؛ وقي خانة أخرى : لعاعة ؛ وخس > وشمرة ؛ وفي مكان 
آخر : برسم ٤‏ وقرع . فنا في ذلك بمض عات عن الزراعة 
في الشرق . 

وبمد أن يتحول المرء بين المزارع والخحقول الرروعة ؛ برى 
سور بابل برسم أمام تاظريه . 

المدينة وأسوارها. علدما يدور اخديث عن تقد رهساسة 
بابل > التي أ مجر التنقيب فما إلا على الضفة اليسرى من هر 
الفرات »> نرى الأرةساام المتوافرة لا تتفق مع بعضا البعض . 
فالصعوبة الى تستوقف العاماء ترداد حرجا » لأن الماصمة احبطت 
بعصا قوامه سور خارجي ملف من حائط أسامي وسحسائطل 
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أمامي ٠‏ حيط بالضاحية »> وبسور آخر يلف المدينة داجيا وهو 
ملف من حائط مزدوج . وقي حان بتککل هیر ودوت عن A‏ 
غلوة' “ لدورة المدينة »> کل بستازياس عن ه۹ غلوة لاجانب 
اأواعد » أي “ووه كل فده الدورة ! ويتساءل الرء إذا ما كان 
هیر ودوت تقد أضاف إلى قباساته قباساتمدينة بررصسا الجاورة؛ 
إما لا يبدو أن هذا الأمر مسل به بسهولة » ولذلك يعتقد بأن 
الريف اجاور كات مشمولا شمن هده الأبعاد . 

وتدل القساسات الأخوذة للخرائب أت حدر اما كانت مئل 
مریعا پیلغ حبطه زهاء ۰۰و۱۹ حکل . فقد کان لبابل إذاً 
شکل رباعي تفت عليه کل المولهین والمغبین ٤‏ وکان قد تم 
مديد امجاهما بواسطة الزوايا » ا هي الال بالقسبة لظم مدن 
ما بان اللهرن القدية . فمن الغرب کانت تند على طول ر الفرات 
الذي كان بسكل حصنا طسسا ها > لذلكت زوه شاطىء الفر أت 
على الدوام بتحصان خاص . أما من جمة الشرق > قل يكن مناك 
حصن طعي ١‏ لذلك كانت هذه اة مثارا للجدل من سث 
اتخاذ إجرأءات اة فسالة , 

« الجدار الشرق الكبير » . س لاد شد نوخد فصن سوراً 


. ) ب للغفرة هي وحدة لقاس الطول , إ القرجان‎ ١ 
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كان حط من الشمال د بقصر الصف » الراقع على تلة بابل . وقد 
دون تاريخ إنشائه على هذا الحو : 

ولك لا کون باستطاعة المدو ماجة بابل عن قرب ٠٤و‏ لكي 
بکون خط الدفاح قریبا من ایور > پ٤‏ قت جداراً تلمد وة 
وهلا مسال يقم به آي ملك قبي ٤‏ وشيدت في ضاحية بابل ۽ 
شرق الدية ٤‏ جداراً أطت ابه , وحفرت آساسه کا ته 
والدي [ ذو بلاصر ) ٤‏ ق مستوى الاه ٤‏ وينت bile‏ 
كيرا من الرملل والتكاس والكجر »> كان الطود | لوطيد ؛ 
وأوسىت اسه فى أعماق الأرض ٤‏ ورفعت تمته أصت من تة 
ایل ٤‏ ولصسانته ددست hii‏ 1 ار للیعم؛ . 

وقد شرل هذا التمحصان سایلا أماما من الجر الي بالاضافة 
أل ائيل أخر . 

وإلى اة الخارحبة من حائط الآجر الي ؛ كان هناك راج 
لجر أسة . وسجین کششت التلقسمات عن الابر اج 4 ر کن ٠ا‏ کة 
هذه الاخیرة سو ی۰٥‏ و۸ م تقرییاء ما مجعل من الجائز آن کون 
أرتفاعما حوالي ٣۰‏ م قرا ٤‏ ها قدر هیرودوت ارتفاع يراج 
هذا السور ب ٠٠٠١‏ م وعرضهاب ٠١‏ م . وقد لر عدد اراب 
المدينة عة باب ( وهو عدد يائل عدد الأيراب الموجودة قي 
مديثة طببة المصربة ) وسدو أن الكشاب الاغريق قد كرروا 
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ما قل هم دون التشت من ذلك . فلقد كانت مدينة بابل محاطة 
ذأ في بادىء الأمر بالتحصين الخارجي الذي كان محمط بقصر 
الصف ف الشمال ؛ والدي كان عند غربا نحو الفرأت ء وكان 
بازل من الحة الأخرى »> في الشرق »> باتجاه الجنوب الشرقي 
ويدور بزاوية مستقىمة . فقد كان يشكل إذن منعطةا ٤‏ ىم عد 
باتاه اجلوب الغربي لنتصل من جديد ينمر الفرات عند قرية 
اجمجحمة القاعة الا . فقي هذه اة الشوبية س الشرقية لازال 
يوسعنا أن نرى السور الداخل لامدينة وقد طوق بهذا التممصين 
الخارجي ( الشكل ٤ ١‏ ص ۸ة), 

سور بابل . - كان بوؤلفه هذا السور شكلا متوازي 
الاضلاع >٤‏ واکان الاه يمسم جری الفرأت الذي سراي من 
الشمال إلى الجنوب؛ وقد كأن فى الماخي منيحرفا هة الشرق أ كش 
من لوم٠‏ وكان ملفا من حائط مزدوج وكات الائط الثار جي 
ز شاو ) يدعى: « تيمستي - بعل ٠‏ أي ١‏ مقر المعل » ( و كامة 
ان ليل الدي اصح بعلا والذي بعتي السد ؛ كانت تدل على 
الله مردوخ ), اما اشائ الداخلى ( دورو ) ققد کان بدعی : 
د إعغور - بعل » > أي أن« البعل طالم خير » ( الشکل ٢‏ 
ص ٠١‏ ) . وقد بي هدا السور في أحد المبود القدعة . كذلك 
اضطر ملوك بابل إلى ترميمه قي معظم المبود » وكانت الكتاية 
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احفورة على الجر الذي عش عله ٤‏ سنة ٤ ٠۹١۳‏ فى كيش > 
وهو الان الذي حاب منه ) قال بوضوح عل ترم قسسأام په 
سر حون الثاني الاشوري خلال الفترة القصير ة من كه لبابل : 

إلى مر دوخ السبف المظم 

الإله المرحوم 

الساكن الإيساجيل » سيد بابل » وسيده 

سارو کان ؛ مللت أسشور ء ملك العال ٤‏ شا كاتاك » البابلي ٤‏ 
ملك بلاد الأشوريين وألا كاديين » الذي عضد الإيساجيل 
والأزيدا »> واستخدم ذكاءه لينساء حائط إعغور انلنل . فصر 
قطم الآجر النارية اللفاعة قي قاأب ؛ وبنى في أنزئوزدة ؛ على 
ضفة القرأت ء سداً بالقار والاسغلت من: الائط امغور ‏ الل 
والائط تمسق س انيل ٤‏ وبقوة ثست على هذا السد أشاء 
کتراب الجمل اترا ك . فعسى الإله مردوخ ؛ السمد المظم يتأمل 
هذا العمل الرائم ! وعساه ب الحساة إلى الأمير شرو كين ؛ 
وعسی تکون سنوات حکمه ابته کاسس بابل ! 

وعديدة مي الكتابات المابئىة المديدة الفورة الى قشر إلى 
هسذا الإصلاح . وعن هذه الحدران »> كتب اللاك فسوشذ نصر 
دول : 

جددت ناء امغور ‏ بعل وئیمیتی ‏ بعل ؟ وجدران بابل 
غ س اپل ۹ 


والآجر المشوي ... 

وبنبت من ضفة الفرات سحت البرج الأعلى « باب عشتار » ٤‏ 
e‏ دؤا كيرا ٣ن‏ اهآر و الاجر الشوي ne‏ وشت راج 
سر اة ها له وهات س ایل Ãials‏ ل سلل ي ۰ 

كان هذأن إطدإران الزذان دؤأقان سور الدونة مواز اسان 
حدما للآخر وفصل بسنا مسافة ٣١‏ وب م , فقد كانت سماكة 
إاا ديل اداخ ل امغور س بعل ( وم ٤‏ و ادىت سےا ک3 
على انى الخارجي فإن شاطاا] فسا كان يشكل الاق 
الداخدة دور الاه اق IY‏ لقي مھا ٣‏ افر أت . و کالت 
جذراما معززة بالقلاع . وهكذا كانت الديلة قتمتم بأسوار 
اة متتافة , 

وکان مائط شاطیء الفرات سما كة ۸ م وقش بی ف عہد 
تابونمد ٤‏ وکان بشکل سوراً تتلا عدة مطلات على النہر . 

رفي بابل »> كان تجهيز الأبراج السارزة في الائط الكبير 
المدعم مدار محث لأن أبراجا من هذا النوح تقرح لرماة النبال 
إدعاد اااي ۴ وتلا الا ثار ی أن ھا م البراج كانت مزوده 
بأإشرغات . وبلاحظ المرء أيضا أن عرض الحائط الكيير الذي 
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کان وشکل فی أعلاہ سطح) سحقیقا سط بالدینة ٤‏ کان تیم 
للعربات ان تتلاقى فى ذهاما وإباماآ > وأن تحمل التعزبزات 
للنقاط ألهددة ق الوقت الناسب , 

فمعد دراستنا هذا التحصين » ندرك لاذا كان يعتبر القدمساء 
اسحتلال بابل أمراً مستصا ! لذلك فإن أدباء الإغريتق وسىجل 
الأحدات البابلية ء و كذلك أسطوانة قورش أبضا > إلى عثر 
عاءها ق خرائب بابل سنة ٣‏ ړ هړ ٤‏ راحو! يدونون کل عل هواه 
استلال بابل . ونتفق سحل الأحداث والاسطرانة على القول 
بأن بابل قد احتلت: « دون قتال ٠٠‏ وزعم اللكتتاب الإغريق 
أن الفرس حولو! عنما تجرى نمر الفرات . وتشر التوراة إلى أن 
بابل سقطت بغتة وهي في عرد ؛ وق هذا بقول الي أرهبا : 

و لق مددت لك الشر أك فقطت ؛ 

يا بابل على سحن عرة » , 

ومجدر بنا أن نتل كر الان غوبرياس الذي كان على عسل قام 
بطمة الأمكلة > ورها كان ثة خطا ف ذلك التحصين القاثم 
ية الاه الآتية من الفرات والتى كانت تتدفق في القنالين وقي 
الحورة الكميرةء 

فللولوج إلى داخل المدينة »+ كان على الرء أن بجتاز السور 
المزدورج. وکات دتم هذا الفخول عأدة عو طرفقی الأبرأپب . 
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الأبوآب.- إذا كان الاحثون ي بعٹرو! على الابراب المئة الي 
أشار إ لپا هبر ودوت > فإن التنقشبات قد عرفت سعة منْماأ . 
وكانت هذه الأبواب»؛ إلي تصل إلا طرقات كسرة ومستقممة ٤‏ 
والتي تقصل مباشرة بالطرى الرئيسية قي الديلة ٤‏ من النوع 
العادي فى بلاد مسا بين النيرن . فا عيزها بالدرحة الأولى عن 
ببوتنا الوم هو ترقدب مواقعپا . في ليست جرد فتحات ف 
اجدار الكبير . إثها مرتبة داخل حصى بارز . ويتكون الاب 
من دهليز على جائه غرفة مفرغة في اللدار الكمير تستيشدم 
كهرفة للحراس . وينتمي دهليز الدخول إلى المسافة القامة بين 
جداري السور . وف الخاثط الثانى »> رى المرء نفسه تاه سحائط 
جدند پارز مداخل کا فی الاب السابى »؛ لكنه مكان الغرقة 
الجانبسة هناك فناء قد فتيح قم حصن ألباب . ورعا كان هذا الفناء 
خصصا لاستقبال الزاثرين وإخضاعبم للتفتيش؛ وكان مة حراس 
معدبن لأمراقبة كافرا بتخذون أما كلهم على الجدران . وقد امد 
هذا الترتىب الذي اتبعه الشرق كل »> سق إسبانا ؛ كطلطة 
مشلا . وكان لأبواب بابل القدية وللأبراب في الشرق على حد 
سواء أهسة كبري قي ألباة العامة . فقد كائت هذه » بالذسية 
للسكان + ماثلة للأغوراء أو الفوروم . فعلى باب معين كان ينعقد 
« مجلس الشيوخ » » وقي تر كيا كان يدعي مجلس الوزرامء قديا 
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و ألبأب العالى » , وقد سفظ لا الإل ق ما حفط هدا التععر 
سا تکل شر ۾ او أب احم ¢ . سواہ هقد نه أول 
ساٹ الجا تة لد إة ۾ وکات ودعي اشا كو نخ إلى الأب # × » 
وفي أغلب الأحيان إلى باب شمشاليدى إلى إله المدالة .- وكان 
التنافس التجاري ينطاق من الرصمف> فان هذا الر صف أبضا 
محدد الأسمار والارباحالتحاربة > وهو عبارة عن ديوان و عنكمة 
تجارية . 

وکات یشار إلى أبواب بابل يأسماء معبنة + کا مي حال أيواينا 
الوم“ ولكنه كان مده الاسماء أمبة أخرى بالذسة إلى الابلين 
القدماء. وعا أنه كان يعتقد بأنه كان كفي الرء أن يسرد واقعا 
معا لحکون عامل على تتكملته . فقد كانت الأسماء إذاً ذوعا من 
الصسغ ٠‏ الختصرة لوعا ما > وهي ذات فال حسن كان بنتظر 
تحقمقه . وعند لفظ أسماء الأبراب؛ كان برأد بذلك كسب رفي 
الآ هة على ذلك المكان؛ وعلى المدينة مشكل أوسع. وكان يقابل 
الات الأصلية؛ التي كانت زوآيا المدينة موجة وها ٤‏ الوهأيت 
کات ستپل إلا أرد الضربات عن هذا الزء من ألدينة . وق ما 
عدا باب عشتار ء فإن الأيواب الباقىة كانت تتقانل بشكل 
مزدوج وعلى هذا الاس کان بابا انوب مہديين ٤‏ ادما 
ألإله نين ورتا ء إله الماصفة ؛ وهو في الوقت نفسه إله الزرع 


ar" 


والحرب ؛ سا وضم الباب الآخر تحت رعاية والده اليل ؛ إله 
او و سند الملدان > وكأن يدعي هدا اباب : و انئيل يشت 
اة إا تی اتی منه ۾ وشا الابتہال کان دک سر ا بان شن 
الإله السومري» الذي أصبع بماك فى للد السامية ٤‏ والذى ل بيز 
النساس بینه وبين مردوح »> کان فی ما مضی ذلك الإله الذي 
يکرس اللوك في هسک ق سور . وقد خلت الأسبرة الابلة 
الأول عن هده العأدة ٤‏ فاصیح بعل س مردوځ هو ادي 
كرس اللوك بابل , فة بي الشرق »> كان أحد البابين مهد إلى 
الإله زبابا » الذي تحكاد تشه طسعته طسعة الإله نين س أورئ ء 
والذي يائل الإله مردوخ: «مردوخ القتال»» وكان الباب الآغر 
موضوعا بالطبع تحت رعاية مردوخ . وقد أهدي أحد باي 
الشمال إلى الإله سن > الإله القمر ؛ والآعر إلى الآ فة عشتار ٤‏ 
الكو كب فينوس ؛ التي اعتبرت أسيانا ابئة سن ( أو بشكل 
شر اية افو > الإله السبأاوي ) ؛ وملا ألإله شمخصمة مزدوجة > 
مو إله الخصب والرب معا . ومن جبة الفرات شد في انوب 
باب شیش » إله الشمس > وإله المدل آيضا ؛ ونجد في الغرب 
پاس أله إدأد ٤‏ أله الرياح والمطر اسر ٤‏ وف امال باي رغ 
جيرا » أحد أركان ابوزاء ( الرتبط بارغال » إله الجسي) 
وآشهر کل تلك الأواب باب عشتار لاذه رفع من تحت e‏ 
بشکل مدروس + لذلك کون المسافر عته الطباعاً راسخاً . 
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ج 


وا عل 


الرمال من 
لکنه لر یت 


+ سا یلب 


eH 


ان فر وا اقزر 


ار 


كفت اللقاب عله اما > ولكن ميد ذلك 
. وکات لا 


أل ارت 
کا لس 


ته ۳م 
وهار 


HH 


ادان طمرته 


قد 


کا رانا سابقا 


في القسم 


وسم 


| 


شمالی من تلة القصر , وكاذت افر 


ي 


ر ( الشکل ۳ ) س 


بے 


باب عشتا 


لي * 


باب عشما 


الیکا + انائن 


العلقة وباي 


ا 


CEE 


1 
لطي 


ا رسد ٤‏ پسدب ار تفاع مستوی طقة الماد اجوفة فی مستپلل 
ألْقّر د العشرن . و يقطم هذا ااا الأزدوججدار سو ر ألمر دو ح٤‏ 
غور = بعل ونمستي - بعل ٤‏ وکان على جانب كل باب من تلك 
الأبواب أبراج تتقدمه . ول تكن تلك الأبواب ملتحمة بالسور 
مباشر لکن کل وامد مہا کان برتہط بالائط ناین مدعین, 
فکان هناك إذآ مداخل کسیر فی وسط سائط کل من الابواپ وف 
الأبواب الانسة الصغرى القامة فى أطراف الأحثحة . و ذا 
الاب فتعحات ثلاث »> وف كتل الماب المر كري نفسه کان پوسم 
المرء رن يسر إلى اليمين والشال في قلب الاثط بفْضل أبواب 
داشلية . وتتس النافذان اطانستان الحال للتحول بين حائطي 
السور. فقد كانت تلك الندسة ناححة حقا . وكات حاط الاب 
مشمدآ بتكام من الجر المشوي » بها كان سحائط السور من 
الآج ر اليى . فصمالجة تكدس وتمده تلك المناصر الختلقة 
التر كب تر كت فسيحة صفبرة قارغة بين أجثحة الباب والائط 
نقسه. وهكذا ل يكن البابان مستندين الواحد على الكخر. لكن 
أ كش ما يدهش فى ذلك الالر » كان طريقة التزين . قالزاثر يقف 
مندهشا أمام تلك الزينة من الجر المطلي الذي يلالا قي نور 
الشمس» أما الزينة البارزة في إجزاء السور السقلى فى مسطحة 
فى أجزائه الملا . ولا ترال ماثلة السسان قسعة صقوف أفقىة قشل 
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راتات مقدسة ( يبلغ عددهساأ هة وائنأن وخسون وأا ) 
هى عبارة عن تنائين وثبران . ويعتقد عاماء الآثار أنه كان هناك 
ثلاثرن صفا من الحسوانات المقدسة يبلغ موعها على هذا الحو 
خمسمائة وسمعان واا . ولاحظ النقہون أن باب عشتار كان قد 
غلم عدة مر ات لان الرمال طمرت أسفله على مر الزمان. وقد 
عثر على ثلاتف تلشنطات متتالة + کان أقدمہا على عمق ٣‏ م من 
التلنط الثاني ء وأحدتها على ٥و؛‏ م غوى التبلمط الثاني . وقد 
عو ّضت هذه ال تو۷ م من اقرف ق الارتفاع برقم فتعحة ال٬أب‏ ء٤‏ 
وهي أشغال برا عنما نبو خف فصر بيه العبارأات : 

٤‏ )ا ان الاأغلان ود صا مشخفضين مدا على أ عة 
الشارع . فقد حشرت أرض ذلك الاب وشت سه من نحهة 
النمر بالقار والقرميد المشوي وغطمتة بقرميد من طرف باللون 
الأزرق كانت قظمر عليه الثبران الوحشة والتنانين . ووضعت 
فوقما عوارض من خشب الأرز لتمطتما . ووضمت في أبوا يا 
مصار يم رز مصفحة بالتماس ؛ ومفصلات وأصواص مسأندها 
من ألبروتز . ووضعت على الدخل ثبرانا عتالة من الارونز › 
وتنانن فى حالة همجات. وجملت هذا الباب راثما لبثر إععاب 
الشحوب قأطبة » . 

وإننا نعترف على القور بان اللاك جح في ذلك نجاحا باهراً. 


اا 


وقكن النقون أثناء تلقبهم من ملاحظة صدق النقوش 
الصخرية اللكة » وأدركو! أن الميدرات الق تحت التلط ؛ 
كانت تحمل الزينة نفسما التي تظر فما المحبوانات المقدسة . 

إلا إنه إذا كأفت أرض الاب قد ارتفعت على مجرى السين»؛ 
وان عدداً من الواتات قد اختفى هذا السبب في الجرء الأسقل 
من الجدران > فقد أهتم القدماء »> قبل تعلية الأرض ء بطلاء ما 
وز من الحسواثات بالفخار والجیس ماتا . من ملاحظتنا بار 
الصفوف السفلى لم توضم ق قوالب شبسبة إاصفوف العلا ابتداء 
من الصف التاسم ؛ مكنا م ضع فرضبة تقول بأت هذه الأجزاء 
کن سادا لشعما ر ادا ٤‏ واا کا قد دلت الا شال 
السحرية الخصصة لماية المناء المشاد. ولا كان الجزء الأم في بثاء 
معين هو ذلك ازء الذي يتعلق بالاساس ؛ فقد وضم فيه وقي 
الأبواب أيضا المديد من الطلاسم , وكانت كل هذه الزينة ترمي 
إلى هذا الغرض من الجاية ؟ وح عندما يدو أن ادف ليس 
سوى الزينة أو المندسة » فإنتا ندرك أنه يتعلى بده التصورات 
بالات . و كان التزن في الجر الأعلى الذي بعلو صفوف الوانات 
المقدسة متقطعا »> وينتي بإفريز من غصون التخبل اليضاء 
الصفراء اللون في وسطها . وكانت الالوان الزاهة وغير الواقعة 
تمطي للحوانات الشكل الجبل المرغوب . فعلى هذا الحو كان 


O۸ 


حلد الذور أزرق ؛ وكأنڻ جسمه مسمرآ » لكن ما اذهل أأشدماء 
الدين لم يفممو! تقلة رسم البابلين ؛ كان شل الوانات ملامح 
قاس ة مسٹ لا رظپر ما سوي‌قرن وأحد؛ وكات هذا القر تيم رقهم 
دفطي القرن الآخر . فقد كان هذا التصرف فى أساس وجود 
أسطورة و القأرن ب وهو نوات أسطوري قك تعس دور ا فی 
مصو راث ال#رون الوسطى . وتنتمي صورة الثور المقدس ق باب 
عشتار إلى قسامة الصور السومرية السامىة إلقدية . وقد لته 
ألقوة الطسعة الى ثلا مشار كا للا فة المتحكة القوي ااتة؛ 
وألطيءسة ٤‏ وشریکا بشكل رئدي لتلك القوى التي كان فا 
علاقة بالتقلبات الجوية » كإله الماصفة أداد > وق بفترة بعيدة 
الإله اتلبل. ونحن نعل أيضا أن صفات الآ هة قد انتقلت إلى الإله 
مردوخ مم ما رافقما من امتمازات. ولكن الصفة الميزة لردوخ 
هي کونه تندناً , وألتنين هو صورة مودجة للمقل الابفى الدي 
كان مستعدا لتقبل الأفكار البعبدة جداً عن الاقم » کا تشد على 
ذلك الثبران الحنحة ذأت الرأس اليشري» الموجودة فى متاحف 
أوروباً . 
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١‏ القارن هو حبوان اسطوري على شكل حصان كن الأقدمرن بعتقدون 
بن له قرا وسط إلإيين , [ الترجان ) , 


۹ 


وقد توصل الفناتون في إقتاجمم أيضا إلى نتيجة غير منتظرة 
ومستغربة تعود إلى مؤالفة هذه الشعوب مم الكائنات اهجينة؛ 
والغريبة ؛ وإلى المارسة الطوية لأولئك الفنانين الذن مأرسوا 
تلك الأعمال العملاقة . 

وکانلتنین مر دوخ جسم ثعیات. وید کرنا رآسه برأس الأقعی 
اتی ما قرون › نظرآ لو جود نتوأن في رأسه ٤‏ وكان ذيل مقطى 
حراشف > وقائتاه الأمامستان قانى أسد > وقانتاء الخلفتان 
قانمتي نسر . وكانت مصورات السومريين قد مثلت هذا الحنوان 
الأسطوري النتصب وقد أخذ بين قأمتيه الأماميتين يعض 
الشعائر. وقد ظبر فى ذلك اكان مارآ ؛ وعكن الظن بأنه كان 
على علاقة بال فة اتی تتح بالتح ركات الت تحت سطح الأرض. 
وهو یذ کرتا تحروان ما قل الطوقان. ویندو و کانه خلں فی هذه 
المناطق إلى درحة توهل عندها إلى ألظمور على أولى الوثائق في 
أر اضي بالاد ما عي ارين اليجذوضشة ۶ وف يلاد ! لعلاسین 
( جدوبي بلاد قارس ) . 

ويعد أن يعبر المرء هذا لباب الز دوج يصل إلى طريقمستقم 
تخترتى القصر من الشمال الغربي إلى ادوب س الشرق ؟ وكانت 
هذه الطردی طردق الااستفالات , 

عو یق الا حتفاات., س اقد كن هدا السر ات امير بۆدي 
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إلى معد الإله مردوخ. وکات وسعه ٣۳۲‏ م. ر کان عاطا على مدی 
۰ م. تقریا حدارین سما کتہ) ب م. وکانت هذه الجدران الق 
عو المرء ينما » موينة بالآجر المطلى بلون أزرق غامتق وعليما 
بموعة مؤلفة من ستین اسداً من کل جانب . کانت تظېر و کأنيا 
تر اف الاتفالات ؛ففمپا مشدوق ودبلا خقوض ومشرع‌للهواء. 
وكات روم من الورد شبمة بلك التي كانت تر ياب عشتار 
تزبن ما اتخفض من هذه الدرات وما ارتفم . وا كأثت صورة 
الأسد مرتبطة بصور الآ هة عشتار فقد أشير إلبه هنا بوضوح . 
وأمام هذه الجحمو+ة امشرقة كان يشعر المرء برهية شديدة. أبراي 
تعلوها رسوم من الورد الأببض يندلى على فراش أخضر »> مؤينة 
بماقة غرصة الألوان : ثبران فاقعة آلألون بكساء أزرق ؛ وتي 
رمآدي مؤری ٤‏ ببةا تستلةي في الشارع أسود مشر ةة اأطلىة ٤ء‏ 
فاقعة اللبدة على فراش من الزرقة ينعشه وشي من الورد الأببض. 

ونحد هذا المشهد الزامي الذي تبعث فبه الخد اة شس 
الشرق > في جوامم أصفبات الرائعة أو قي جامع عبر في القدس 
لک لا نذ کر غبرها من الجوامم . 

وقتد من ثم طريق الاحتفالات لتصبس شارعا كبيراً ينتهي 
عنف باب نين اورا . وعوازآة ذلك الشارع وق وسط 
المدينة عند شارع الإله سن؛ وشأرع الإله الىل ء ويۇدی کلاها › 
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الأول الآ تي من الشمال > والآخر التي من الجنوب ٠‏ إلى شارع 
الإله مردوح الذي بخترى المدينة من الشر ق إلى الغرب؛ وتمان 
عند باب یک الکیر . وکانت تعد کل هذه الشوارع اأسحباء 
اشر إلى “ماما في اللوحات الي تتحدث عن طبسعة أرض بابل؛ 
وإلى حاأفب هذء اأشر انين الو أسعة وح لا عدد فن الشوارع 
الصغيرة التعرجة إن فسلك تلك الطر بى فى الظل . وشترض أن 
تكون كل هذه الشوارع شبهة بالشوارح الصغيرة التي تسلك 
الوم في بغداد > والتي تتس مره أن يتحثب حرأرة الشمس . 

أ حياء المديدة . - ل يكن إسم إبل المألوف ( کا, دينسير . 
- را( ي ) : بايلي ) د ياب الإله » هو الاسم الوسيد المستيخدم 
للإشارة إلى هذه المدونة » فإذا كان أسم اري - دوع او أري س 
شار الذي عربناه باس د المدينة العامرة أو « مدينة الكل » 
يدو و كآنه توع من الاستعارة »> كتسميتنا باريس بأسم « مديدة 
الور ٠»‏ فثمة أسماء أخرى تشر إلى الاحاء الرئدسة فق الماصة 
أطلقت على المدينة من باب تسمية الكل بامم اطزء . وهكل 
فقد كان إل « أي. كى » على ما وسدو٤‏ منطعة الأقنمة أامة وكان 
الجيش - غال يدل على المكان الذي كان فيه الرواق الكبير ؛ 
وکان ال دن - تير كى في السور المقدس يدل على «غاية إخباة» 
وكارى الشو س أت س ا و المد السماوية ۾ >٤‏ «يب إالسماء » أو 


AT 


الرحة السماوية » ؛ معلى فاتتنا معرفته . 

ود کان اعدد سبعة إز امن ) وهو صدد مقدس + لا 
بزال معناه غامضا ٤‏ ولکنه قد کون رھ ي ساس الأساطر 
العريءة الت روأها ياقوت ٤‏ والتى بفترص أن يكون وما ف 
ابل سيمة أعدة في كل مامأ معجزة معينة معدنة . 

ولعرف قامة بأسماء الأسساء اختصرت على هذا الحو : 

برج في بابل بشكل إجالي ثلاثة وخسون ميکل لکبار 
ال فة ٤‏ وة وخسوت هسكلا لمردوخ ٤‏ ورأفاران ؛ وثلاثة 
چاري ماه > ولمانة أبوأب للمدينة “ وأربع وعشرون جادة ٤‏ 
وثلامائة هنكلا للاجيجي - (الرهات الأرض ) - وسجائة 
مکل لانو کی ( الوهات السماء ) - وەمة وغالور مدعا 
للاة عشتار ٤‏ وهدة ومأنون للاآة رغال ب ( إله المحم ) م 
وللاله اداه ( إله العماصفة ) - واا عشر مسا لخر لختلف 
إل مة : 

کل ذلك موحود في تلك المدينة . 

قأعداد اشا کل امسار إ لپا والعائدة تاف ألا طة هي إذاً 
اة > سجائة ١‏ ممه وعأنون ٤‏ وإثنا عشر وقد کون لمأ رعا 
علاقة بالأعداد المقدسة . 

الأقنية. - من بين مجاري !اناه الثلاثة المشار إلسما بقترض أن 
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کون نا تهر الفرات ٤‏ تبقى إذن قناتان كبيرتان لمستا دور 
مپما في معيساة المايلمين : ال « اراهثو » وال «لسل هاغالا» . 
وتتجاوز قناأة ارامت الفرات في عجراه عبر المديلة »> وجري 
مله من الشهال إلى الحنوب . والتهاء الفرات بالاراهتو في الشال 
کان شط یامد أحباء و سط اتل حسث تود الآ ار الیری > 
مشل ال أي - ماه وقصر بوخد نصر . وقي أقصى انوب قناة 
اقام النر بالاراهتو ؛ وق کارت تدعى قناة د شر وق اأشمسس :+ 
أي ؛ الواقعة إلى جة الشرق ؛ وهي تدعى : : « اسل هاغالا » 
آي و شرا عا » ٤‏ و كانت موسومة بالدرر الذي كان يتمنى 


ها أن تقوم به . 

وق اا ر اللات لوحف نصر فی اسحد فقو شه إلى الترمم الدي 
أجراه علمما بقوله : 

«أما بالذسبة للربيل هاغالا »> القناة الوأقمة شرق بابل؛ فقد 
کات س رابا ٤‏ وقد سدت جراها جموعة من البقان ١آ‏ 
ا الفرات وس شاع اییور ہے شای انی بی اس 
د عسی آلا یتضایق ابد - مجری من القار > والاحر امشو . 
وق انور س سار ء سار ع بال الخصص لاس تفال بانتصار 
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مردوخ » سندي العظم ٤‏ نصيت جسر ا على الةناة عندما وسعت 
جراهاً , 

والى انوب من لبسل هاغالا كانت النطقة الواقعة بين 
الفرات والاراهتو حيث بني الايتاماننكي والايسا جيل . 

وقد هدام ستريب هذه المديلة سان خرب أقلتبا “ کا 
أشرتا في الصفحات السابةة . 

جسو الفرات الكيس . - عندمسا غر الفرات مجراه إلى 
الغرب طفت ساهه على ما كان يدعى ضفته ألقدية المنى وأخلى 
ةسه من ضفته اليسرى.وهذا ما أتاح لنا المشورعلىآثار المشارصم 
الکبری الت نفدت قی القدے على شواطثه ٤‏ واس لنا بشکل 
خاص دراسة بنية الجسر الكير اللصوب من ضفة إلى أخرى في 
وسط المديلة تقريا . أما الأعمدة اة من الآجر المشوي 
والاسفلت . في على شكل مكوك له زاوية بارزة من الأمام 
والووراء لقطع الجريى . وهه الأعمدة هي أصكثر اتساعاً عند 
القاعدة منها عند الأقسام العليا . ويبلغ طوطا ٣١‏ م في اتجاء 
ار ی و “ماصڪنما ۹م . وقد كاقت معززة براسطة ألوأح من 
الخشپ کانت تستدی على تز آخر من الطسمة ذاتا خصص 
لمابتا من الصدمات العنيفة . وقد عثر المنقون على سمعة من 
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تلك الدعائم . ومحدر ينا أن فعحب من أهر الميندسين المعماريين 
البابلين الذي لوا عختلف المشاكل التي تطرحما قوة التيار > بيةا 
يتيس لبغداد سحت السنوات الفائتة سوى جسر من مرا کپ . 
وقديا كان على تلك الأعدة » إلي عار علبها النقبون زخرغات 
من اليح هد اعتفت بمرور الڑمن ء وبفترض من خلال وصف 
ھر ودورت (الفصل الأول الفقرة > )١۸۹‏ وديردور ( الفصل۲؛ 
الفةر 2 ۾ ) ووفةا لا اء عند ستازیاس > بان کون هتاك جس 
من الجر . فحسب قول دودور کانت مص الجر مۇلفة من 
لواح من النخبل مغلفة بأخشاب الأرز . وكائت مدعة سور 
من الديد ذى الوصلات الغارقة بالرصاص ألمذاب »> کا يصف 
ذلك ديودور أيضا . وكانت تلك الوسبلة مألوفة في القدم . 
وقد أدهشت رواثم الفن البابلي الإغريق کا دهشت علاء 
الآثار أيضا . ففي جروا ( العراق ) ثة قناة بطول ۲۸۰ م 
وعرض ۲۲ م کانت تقطع مجری ماء صغیر بفضل جسم من مس 
قاطر منالأقواس القوطىة بأعدة تتصل بدعائم حائطية بشكل 
زوايا . وقد تطلب بناء هذه القناة مليوتا جر حم الواحد مما 
٠ه‏ سم" , وقد نقذ هذا العمل الجبار حوالي السنة ۷٠١‏ ق م٠‏ 
لبزود مدينة نینوی بالاء بشکل أفضل : وطلى ١ه‏ كلم ٤‏ 
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وعلى مسافة طيرارى عصفور > حصر المتدسوت تاساسح 
الشومل وشرقوا! الصخر يقتم تفق ارتفاعه ٠‏ م . وکانت تطرح 
كل تلك الأشغال على شكل مسائل هندسة قي المدارس تلك 
لايم . 
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۵ حياة آلبا بليين 


ین تحاول تذ كر اة قدماء البابليين » كنا مثا أن 
تستلم حباة أهالي بشداد الوم . 

الحياة التجارية . - لا نزال جد في امنا هذه ١‏ حممات 
أقتصا دة » بالعنى اخقمقي الذي نرآه ف « أسواف » طهرأن ٤‏ 
ويشداد ٤‏ واسطمبول › لکی لا ثذ كر مدتا أخرى. فهناك يتمم 
المأئعموث آصناق اصنافا » حسٹ تكون هال شوارع بکاملہا 
اللو د »> أو للأغراض الديدية أو للمتشسوجات > والمطور أو 
السعسأد , 

وكانت عار ة البانشين الخار ىة مزدهرة؛ فكانت الصادرات 
تعتمد ٤‏ کا في أيامنا الحاضرة »> على الذمور الجحففة »> أو الحفوظة 
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الز بت وقد استعملت لجحموعة من الأغراض : في طعام للناس 
وللوانات التي كان يعدم ها فواياه المطلحونة. وكافت قزج أبضا 
بسمثة الجل فصنم مها مأ كول طيب] . وكانت مرة التمر تلك 
ترسل إلى كل أغعاء العا المعروف > وقد امتدح جيم الکشتاب 
القدماء اللخصب العحسب ف بابل . فقد كانت أرضها بومذاك 
مروية ريا غزراً . وكات القار مادة 'تصدار . فقد استعمل في 
اللاط "' والغراء واللسام ء وكادة للتحليط أيضا . وكائت 
تفطى به أرض اشا كل» والقصور؛ والدور المملة. وقد استعمل 
التفط أيضا ء الذي «عاه الباينوث « زيت الجر ۲ ٤‏ دون 
تکربر بالطبع + لان م يمار على ما يشير إلى ذلك . وکانت بابل 
تصدر الصوف ؛ وقد تم استاره عن طردق ألعديد من الصانع . 
ما التسمج الذي دعاء الإغريق «كونا كاس» قو تسج من الصوفض 
لا نزال نصادفه في أبامنا هذه > وهو يتخذ شكل الفرو الموج . 
وقديا كان فسيجہم المطرز مشور! جدآء سق ان الإغريى 
واأرومان أطلقو! على التطريز اسم «صنع بابل؛ . وقد دل النقش 
البأرز القد بدقة عى رسوم سيجاد وأتمشة ٤‏ وآثار متاحفنا هي 
آثار ناطقة في هذا الصدد . فلحن عمد فسا مادج زخرفية رأئعة 


. ) ب اللباطل هو خليط من الرمل والكفس ( الترجان‎ ١ 
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جدبرة بان ينتج منبا انوم . ولقد قام النحاتون قي ما بعد ٠‏ أيام 
الساسانيين > برسم لوحات صغيرة سقيقية على أثواب اللاك > 
ورحالات لاط ١‏ . وتؤصكد قطم القياش التي وصلتنا من تلك 
الحقة » تلك الزخارف الموجودة عى النقش البارز . ويقدم نا 
اشرت المعاصر هذه الرسلة أيضا لكي نلم نظريا بصناعة المد 
المصدوع والموشى بواسطة المفر > وليست صناعة معادن اللحاس 

البوم سوى تلمد لتك ألصناعة ؛ ما شغلل الد » الذي وصل 
انتشاره أيضاً حت قرطة في إسبانا » فلا بزال ظاهراً للمبان في 
1ار النقش المارز بحسث سروم اشل وبرادعہا تقدم لنا تنوعا 
فی الدیکور تریا حداً . وكاتت صلاعة الخرف أبضا متطورة 
جد ٤‏ فالإضافة إلى المواعين المألوفة > كان يتم صثع أوعبة كبيرة 
لامور »> وللحنوب > وللخمر وحتى لصنم التوابىت . وكأن 
لدو ات الز خرفة العديد من الاسواق ؛ فكانت تستممل لازيين 
الاأشة >٤‏ ولقف نیعت آدوات دذأث مستوى رفم م آدو أت 
الطين البسطة . وتذ كرا الآ نمة الخرفية البراقة المظهر » والقي 
انتجت في ما بعد > بآ نبة المهد البابلى الجديد . وكانت صناعة 
السلا أسعد قرو ع شاط الىابلين القدماء ؟ وكان يصنع ہن 
الألاف العدولة من شى أنواع قصب المستنقمات والأقمة ٤‏ 
العديد من الأغراض : كالقفف ؛ والسلال > والساجات ؛ 
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والسكراسي ؛ والصر اشا الذي کان وستخدم کشراع لامر اک٤‏ 
و كبسط للأرض » أو لأسفل الحدران » و كخم لوقاية القطمان؛ 
و كراد لتغطبة منافد الأبواب الملا » ولدقن الموتى , وكات 
صتاعة الحلى متطورة حدا . وكانت تلقش الز خارف قى أعلى 
الممال الأثرية على أيدي الفنانين . وكأن لمجوهرات مدلول 
سيحري . فکانت تنقش عليمأ نةوش رمزية ؛ ويلاحظ المرء على 
ألو اح النقش البارز المقود والقلائد التي تين رقاب وأذرعة 
٠‏ الجتمات والر جال على حد سواء . وبذا الصدد حفظت لا الام 
اتفاقية وجدت قي سجلات نيبور تعود إلى المصرفي الي 
موراشو > يطلب فها من صانمي الحوهرات ألذين اشترى منمم 
اتا مرصعا بزمردة » بأن يكون الترصسع مكقولا لمدة عشرن 
اما . وكان نة مهلة ؛ قل الانتشار في أبامنا ؛ هي منة حاف 
الاختام . فقد كانت هذه الهنة في ابل أ كثر المين رواجا » لأنه 
ثعسّن على كل فرد أن يلك ختما تكفل إمضاء موقعه > ويكون 
بالنسبة له مثاية طابم ذاتي. وقد تناهى إلينا أن الوثاثى المكتوبة 
كانت تحرر على ألواح من الفخار بيد كتتاب عترفين . وان 
الام بالكتابة المسمارية البالغة التعقد م يكن في متناول المع 
لذلك كانت الرشقة الحررة على هذا اللو وثبقة غير شخصية . 
ولانه کان شترضص فسا ان تكون ذاتىة » لذلك وب أن تحمل 
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ما جملا مرتبطة بصاسيا . وإلى جاتب أساء أصحاب الناقع 
كانت النوسة تحمل بصمة اتم کل فرد منم »> فقد كانت تبساع 
إذن هذه اللنواتم وعلسما اسطورة معمنة بختارها الشاري وتثل 
في أغلب السات مشدا ديا » كان حفر علها إسم صاحبا. 
وحن ل يكن لامرء حاتم حور عليه امه ٤‏ کان باستطاعته 
استحداٹ غاتم معان باسم الالك وباسم ابه »> دون أن کون 
قد حفر عله أي مشهد معيث . وحوزة المتاحف عموعة كبيرة 
وقَسّمة جد من هذه الآ ثار الصغيرة ؛ وهي تت لتا لأوحدها 
أحساناً أن نعطي فكرة شاملة عن عصر أعحت كل ممالمه الأثرية 
امهمة . وقد رشت هده الممالم بموأضيم دوتنة هي دشکل من 
الأشكال رسوم لارغيات التي يأمل اومن بأن براها تتحقق ؛ 
وما أن هذا الام كان على علاقة مباشرة مع مالكه »> وكان 
ملتصةا بصدرہ ٤‏ فشد کان بستعمل کتسمة اکٹ ہا کان يستعل 
كتوقيع . وكان من الألوف وضعه في دعائم أسس الأبثية قربانا 
للآلمة . وكان هذا الخاتم يوضم مم المت قي قبره > وغالبا ما عثر 
على العديد من الفواتم في القبور . وقد جاء ذكر هذه المادة في 
« نشد الاناشد » حسث تقول ألببية : 

ضمي كخاتم على قلبك , 

و کخاتم على ذراعك › لان حي 
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قوي كالوت ( الفصل الثامن ؛ الفقرة > ). 

ما بالفسة نة الكاتب » فقد كانت ذات مستوى أرفم ا 
یدو > من مستوى كاتب الدولة في الماضي . 

ولذ کر الساة التحارية في بأبل٤‏ يوسەنا أن نلا إلى الرصف 
الرمزي ؛ قى رؤا ألقديس يرحنا + « للتجأرة » قي بابل ر 

« تجار الأرض ينكون › وه في حداد على تجار تمم > لان ما 
من أحد يشتري إطلاقا بضاعتيم من الذهب؛ والفضة؛ والجارة 
التكرمة > والواهر » وألكتان الناعم > والارجوان + والرير؛ 
والقياش القرمزي » وكل أنراع الخشب العاطر » وكل أنوأع 
الأغراض الماجة ؛ وكل أنواع الأدوات الخشبية القيمة جدا > 
والنحماس؛ والحديد > والرحام> والكافور؛ والطمب > والعمطور؛ 
والمر ؛ والسخور ؛ والار والزبت » والدقق اللساعم › والقمح 
والشران > والنعاج > والفيل والعربات ؛ والأجساد وأرواح 
الرعحاأل » . 

التقل بالمراكب النهرية . ا بمتقد الۇرغون پآرى سرك 
المرور › التی كانت تحری فی ال ای على ضفاف بابل › كانت 
كشفة جد . وكان ثة نوعان من النقل بواسطة المراكب : 
« الققف » و « الكلاك » ؛ ويطاى إسم القفف على نوع من السلال 
الستدبرة التي تحمل على الرأس . والقفف بشكل مفصل > هي 
أوعنة ضخمة مستدبرة ذات حافةمنتفخة تذ كرا بشكل طب 
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معمثة > مصذوعة من الال ١‏ امحدول والحك الشد ء وأسفلها 
مغطى القياش ٤‏ والللں ٤‏ ومسدردة حروزها خاصة »> يشكل 
كيف بالقار الذي يضاف إلبه التراب الناعم جدآً > والمكدس 
بعناية بغية الحصول على قدرة حقمقية أواجبة النش> وبالرغم من 
وزنه ٤‏ فإن هذا الزورى يطفو بشكل كاف لتحمل ثقل معن ؛ 
وغالبا ما تنقل القطعان بهذه الراكب. ويقوم بقمادة اأقفة رجحل 
أو رسحلان بفضل مجذاف خلفي وعنعاتپا من انث تنقلب على تسا 
عند امحرافما. وينذهل المر. نام مهارة قادة المرا كب الي سين 
قو دون القفهة احمل إلى نقطة كاد فا اماء يلا سطمم| » وم 
حين بتنقلون على طول الضفة يتوصلون اانا إلى السير بعكس 
التمأر ! وبعش الرء عل هذا انوع من الرا کب مروا على 
النقوش الأشورية التي تعود إلى النصف الأول سن الألف الأول . 

وهي تنقل عربات الحرب وبعض السجناء . وأنواع ا را كب التي 
خر نهر دجلة في يغداد ٠‏ هي نفس الألواع التي واهسا ي تزف 
النةوش . ومکكنتا أن تنعت من أل كد أن قدمام البايليين مثلم 
مثل آمل بغدإد الوم بالدات ٠‏ الدين يشأهدون الر! كب على نهر 
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١‏ الأسل هو نوع عن النباتات المشبية التي تستمل اغصانيا لصتم السلال 
( المترجان ) . 
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دحلة ٤‏ کانوا بشاهدون المرا كب الحملة دأتپا على نير الفرات . 
والنوع الثاني ؛ الكشر الانتشار أيضا هو «الكلك» > وهو بالواقم 
طوافة عززت قدرتا على العوم كسة معبنة من الضروف التي ملست 
بالمواء »> وأثيتت في أسفل الطوافة . وقد صنحت هله الضروف 
من جلد الغم التي قطم رأسها وأطراف قواما. وقد ثبت مردافس 
طويل فى مؤخرة الطرافة »> وهو يستعمللى كدفة . ويقوده قاد 
اقب النظر “ فيبعده عن الضفتين -. وعن تلال الرمل . وبوسح 
الكلك نشل أحال هائلة . وقد استمملت انواع الطوافات , هذه 
لنقل الآ ثار القرصبادية إلى جائب الشران العنحة التي ترن 
صالات متحف اللوفر > والی کار بصل وزنها إلى حدود 
آل ١‏ ١۶٠+و٣؟‏ كغ . 

ودقتصر استعال اللكلك على هبوط النهر “ فحين يصل إلى 
جلوبي العراق تفرغ البضائع » ثم تفكك أخشابه . ولق الخشب 
فى الجنوب يماع هكل الطوافة » وتفرغ الضروف في ألهواء ٤‏ 
وتطوى ؛ ثم تحتل على المير التي تسلكت طريق الشمال ٤‏ يث 
ىء صاسحب المرا كب لقلة جديدة . 

ولقد كان النةل بواسطة المر! كب مزدهراً جدا في أيام بابل. 
فنظم استئجار ارا كب > واستخدمت تصامم البناء افص قاما 
مصطلسات رة تقنمة لس بوسم الباحث أن بعش اا على 
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تر جمة نأ . 

وقد أطلتق السكات القدماء فى لاد ما بين اللهربن على النقاط 
الأصلية رمزآً هو رمز الريح › وئستطسم أن نشبهه ريا بشراع. 
وثمة نوع ثالث أيضا لا نزال نشاهده فى أيامنا هذه »> هو تلك 
المرا كب المدعوة باسم المواعين"والتي لشراعبا الحبوك من الأسل 
شكل جناح عصفور النورس , وتسم هذه المرا كب لجولة قلرلة 
نسيبا؛ لکن بوسما أن تحر في الدلتاء وهي تعبر الاقنية بشكل 
عام لنقل التمور > والبوب > والدقق ؛ والاثار > والود . 

وملذ فيجر التاريخح أمحر السومربون فى تشصات اليج 
العربي» وسط السبخات »> في مرا كب خففة ذات حمولة ضثيلة ٠‏ 
ولم يفت القبور آن تقدم لنسا نماذج مصغرة لمر اكب من الطين 
المشوي » أو المحسجارة الكرعة التى للأشخاص المظام ؛ وقد 
خعصصت لاميت أتناء حباته في العا الآخر. وف سنة ۸۹ قءم. 
عندماً شن ستريب غزوته الانتقامية عى بابل » عقد المزم على 
الوصول إليما عن طريق النهر . فبنى له الفينيقيوت جزءاً من 
الأسطول الحربي الأشوري في تل بورصبا في أعالي الفرات › 


= rr mr a a a roy uy r r o 1 ۰ س‎ 


۽ مشر دها ماعو وشو مو سيشي لتقل أو اة ى السراعل 
( المترجان ) . 
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وكأن عاه أت يلتمم بأسطول ننوى . وقد وضع أسطول دحل 
الصغير جزئنا على كرات »> ولذلك كان ثبة حاجة راكب 
ذات حولة محدودة . وباللسة لمذه الغروة البحرية ألتقى 
الاسطولان على قناة أراهتو . وقد رأننا سايقا الالة ألؤمفة الى 
تردت فیہا بابل بعد نېب الاشورین همأ . 

المساكن  .‏ ا الوت الأهلىة > والشوارع الصغيرة > 
والأسواق » هي على صورة الماضي › وتتيح للا أن فعثر في بعض 
النقاط على صورة للشرق القدى . فثمة افج في عال الماضي بقيت 
على حالما ء لأا تنتمي إلى عادات الجدود وتعود إلى المناخ . 
رتلف عادات الشرى اختلافا كيرا عن عاداتنا نحن . فما 
ننحث عله لسوت سكننا من ثور وهواء وإطلالة حلوة >٤‏ هو على 
المكس »> مستبعد قي نظره » والنافذ التي تطل على أخارج هي 
ممنوعة ابضا . وهناك عدة مبررأت لذلك. فأاشرق حذر بأدىء 
الأمر من كل نظرة قد کون بوسما أن تنفذ إلى بىته . أما تلك 
الشمس التي نبحث عنما حن بشكل خاص ؛ في مسا يسعى 
اشرق إلى تجنبه . وتعرف بغداد قي الصرقفه حرارة تبلغ ١ه‏ 
درجة مثوية في الظل »> وقد شهدت بابل قدها الالة داما . وقي 
ما تىقی کان مکان بلاد ما بین إلنهرين قد قدموآ فى معتقدم 
الدوي » الإله القمر ؛ شفبم القوافل > اتی ار تن تسیر إلا قي 
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للل وخلال قصل الصف بشكل خاص ؛وكانت الشمس الحرفة 
تعتبر كأا المنصف العأدل»> وق ما بقي ٤»‏ كنت مراحل الشمس 
متميزة قي العبادة التي کانوا “وبا ما ؛ قلشمس الصباح الأول 
الى تسى ظمات الليل الباردة ٠‏ كان يعمرى سلطان إلخصب ؛ 
وكانت شمس الظهيرة فا5 > وترتيط بألوهات الأوبئة والجحم > 
من هدل ألإله تأرغال . 

وف أغلب الأحات ؛ ثل الاب في الوت الشرقية »> النقذ 
الوسصد٠‏ أما المواد المستيخدمة قي بناثه في من الاجر الي الذي 
يطلب مما كسيرة ل بكون فاسا »> وتناسب تلك الساكة 
بشكل رائم المساية من الحرارة ٤‏ وهي حبرا أيضا بالا ندع 
المنافذ تقضي على صلابة الحافة . وقد عثر في منطقة بابل على بدت 
قد کانت جدرانه لا تزال على ما هي عليه ٤‏ وکان یدخل إحدی 
عرفه قلسل من أهواء والنور بفضل هنفد صغار مفروز في حصاقة 
الجدار > ومسدود بقطعة من الطين المشوي مليئة بالثقوب هنا 
وهناك. ومن البدي أنه ل يقصد بذلك تحنب دخول اسوانات 
إلى البيت فحسب » بل استيعاد أية إمكانية للتطلم إلى الداخل 
کا هي الال مع « المشربية » البوم ؛ أو « نظرات السد» في 
إسبانبا ... أمسا واجہات البعوت التي تطل على الشارع » أو 
البساتين على حد سواء > فتكاد تكون مسدودة , فسول فناء في 
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الوط شد »> مث فى « صحن ألدار > ی سانا ٤‏ کانت تطل 
الغرف مماشرة على نوع من الرواتى الذي محمنه رف ء وعلى جهة 
من الست »> کاری بطل دهلیز لاخروج إلى الشارع . ف ادا 
کار من سحظ ساكن الست أن يكون فوق طبقة من لياه ٤‏ 
فإنه کان حفر برا في ألفناء “ وإلا كانت تيجمم مؤونة الاء ق 
جرار تشمر إلى وسطما بالرمل . وال يكن هناك قي الغالب سوى 
موقد لطبي الطعام في المراء الطاتى > لكا كان برضم اانا 
فرت ق مطح . وکات فسات الأبوأب مسدودة بدرفات من 
الخشب ؛ وكانت التربة في أغلب الأحان من الطين المضروب > 
و كانت مفطاة فی ما بعد بالصر ؛ وأندر من ذلك أن تعر على 
رة مغطاة مربمات من ألزف > وفي خسار هار ودوت ؟ پر 
التا كمد القائل باه كان لبوت بابل ثلاثة أو أربعة طوابق . 
ولم يعثر في التنشيبات إلا على بقابا الطابق الأول . ولم نوصل إلى 
الور على آار الطوايتى الملا . وعلى طول جدار ابیت 
الدالى؛ كان وسشخدم الرف الذي يغطي رواق الطابى الأرضي 
عكر فة للطابتى الأول » ويصال غرف الطاب الأول بغرف 
الطابتى الأعةل . وهناك سل قاس جدآ »> شبيه بتلك الأدراج 
التی لا ترال تستعمل حالبا في ا مغرب »> كان قى بعض الأعبان 
من الآحر » ولکنه كان في معظم الأحسان من الخشب ؛ وكان 
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السطعح ؛ کا في أيامنا » من جذوع النخل التي تخم سطح ألشرفة 
من جداآر إلى آخر ؛ و کان يوضع على تلات الجذوع في ما بعد ؛ 
سر“ ة من القصب كان يكدس علسما الطبن بواسطة أسطوانة , 
وغالا ما كانت تترك الاسطوانة على السطم ؛فحان تبرز الشقوق 
پو ضع طبن وتطس نا . و كانت الجدران اجار ية وألداغلىة 
مطلىة اء الكلس . ولم يكن في تلك البآني قو “ بل كان مناك 
سانا » غرفة كانت أرضہما الدنيا تستيخدم كبست للمونة مثل 
مر داي» اوش ق رغد د . واكان هتاك ي اغالب يسات إلى 
جانب البست » وهذا ما يفسر لنا اتساع موقع بابل . 

را أسواق » بابل و « وسطہا » ۾ و اتاد أضا شل اسجسأء 
مدينة شرقبة غاصة بالسكان ؛ لنصد تكون الأحاء التجارية فى 
تلك الم اة القدية إلى انب استمائتنا معطبات الالام 
الجرية . 

فعلى بعد نصف ساعة بالسبارة تقريبا من هدينة كارى؛ تيدو 
الببوت والبساتين أول الأمر متياعدةعن بعضها البعض ثم تتقارب 
تدر سا . وغد الاقتراب من الديلة تفص الطرقات بالمشاة الدين 
يتسارعون الطى»> وبالمربات الق تجرها الثبراتء وبالمير الحملة 
دون أ کترآث عل إلا طلای بتوآز ياء وبقوافل اال اي يقو دها 
عادة مار؛ وبقطعان الأغلام أيضاً, فيتجه كل ذلك غر المداخل 
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اطلوبة عند الدخول ٤‏ يتمرى التأاس ق المدينة ٤ء‏ ف الساسات 
التى تمع فيا التجار قى أواء الطاق ٠‏ آو نهم يتوجہون خو 
« الأسواق » ( كامة « سوقو » كانت الاسم البابلي الذي يطلق 
ی ۾ الشارع » ) . وهي شوارع صخر ة ضبقة تل التمأر 
آما کنہم فبہا فی معزل عن تقلبات اجو وألشمس ؛ وهي مغطاة 
بلي - ا ترى ذلك البوم قي شوارع اشببلية > مال . ومع 
ائنا ام نعثر على « السوق الكبير » > قي بابل > لأن الأمكنة التي 
كان محقلا التجار فيه كانت بالطبع مؤقتة »> وذلك بناء للأسباب 
التي توجب ذلك قي مدلنا اليوم . وقد عثر على « مر كز > تجاري 
شرق القصر > فی مکات يدعی ا « مركاس » - الذي يعتقد بأن 
تر جمته الصحسحة « المقدة » وان شه پثاء هام جدأً > ل يضح 
لموم الغرض الذي خصص له (الشكل ‏ ). فقد كان فة سحي 
الأعال الأقدم والأم في بابل ٤‏ -حيث عثر على بعض المدافن . 

المدافن . - لقد اكتشفت بعض القور فى بابل فى ل 
مر کاس > وقرب حدرأت القلعة , 

وكات هذه الور محفورة في أبثبة السكن الممجورة . 

وفي مناطت أشخرى» كانت توضع هذه القبور في رض المغزل 
المائلٰى بالذأت . 

وپوسعنا أر نتتيم تطور أنواع المقابر منذ المد البدائي. 
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فشي بادىء الأمر كان يوضم امىت المصحوب بأثاث اداد الأولي 
عى الأرض ؛ ريلف محصيرة قش ويوضم في إطساأر مسور من 
الآجر ؛ ثم وضم الجثان المشدود في عد السلالة البابلية الأول قي 
أحاجاث مزدوحة ومكشوفة . 

وفي المد البابلى الجديد والعد البارتي ؛ کان الاموات 
دند خلون ی نواورس من الطين المشويي الى ها منفذ ضاوي من 
الطرف الأعلى » مغاتى بواسطة غطاء كانو! يطمنوه . وكان أثاث 
القاس فى الم ركاس وافرا »> ولكن هناك سلس من الذهب مغلقة 
مختم دهي مدموغ على شکل باب ملتصق بعد آبر اج ٤‏ عش علیما 
ف أحد قور القلمة تىعث على التفكير بأن القصود هو أن 
شخصبة ممة جداً دفتت هناك . 

ودل بقاء أثاثاشداد الطلسمي الخصص موقر لامست و سائل 
سيحردة تحعله قادرا على القامة من بين الأموات ؛ أن مفهوم 
الاو راء ء المشترك عند شعوب ما بان ألنهرين “ قد بقي هو نفسة 
عند الاأشوربان والبابامين . ۰ 

اماو راء ۰ س كانت جم > و الأرض الکاری ؛ » أو «ألبلاد 
الى لا عودة منما » الى تؤدي إلا مماه النهر الحمامي المستة “ 
وراء مقاب مغنب الشمس والمنطقة الصحراوية »> شليقة بان 
تتألف من سبع دواثر خفورة كل واحدة منها ببوابة کان حر سما 
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اون اراس . وکان هذا المدان هو الندان الدي تسطر عله 
الآ هة أرش كىغال (أخت عشتار) والإله نرغال زو-جبا؛ وكات 
کان مظل] ملئا بالغار الخائی ٤‏ كان الأموات ع اأحة إلى 
الطعام والقرابين ؛ وكأن يوسم الذين ماتوا الرجحوع إلى الأرض 
کار وام مداعنة ومسستة ٤‏ والريل لن مات دوك عقب . 
تظالید اداد  .‏ عندما کون الوتی عادیین › کانت تقام 
مأدبة تضم العائلة أمسام المت . وتقدم مأ كولات ميزة أرفات 
الأجداد وللآمة التي كان يعتقد بأنها تحضر وجبة الطعام . وتوضع 
مم المت ق قار دمو أعان عد دد ومن فدور و هشارف وشو تسشکل 
في غالب الأحيان > بإطار من الداد له علاقة راسم القبر سحيث 
کان على الان النكر أن يمن القرإبين الدينية . 
آما علدما کون الست ملک ٤‏ فکانت تقام اسعتفالات أ كثر 
هة ء لآن اللك كان على رأس ازدهار الملاد . وكان اداد 
عله شمييا ٤‏ وكان يتضفحم عله الباكون والقو"الون الرسميوت 
الراقون بالشاب المراء »> وساملو الأساور الذهسة التى ضما لون 
ومعدن خاصين » لطرد الأبإالسة . وكان يسسى حثان الك 
الرا-عل ف اووس مستطل الكل ؛ مقسم اجدرأن ؛ موغر 
الأبعاد. وكان غطاؤه متصلا حلقات أو بألسنة لتسسل تحريكه. 
وكان داغل الناووس وغطاوه ومين من كل -حبة . وأشنساء 
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تلاو ة الصاوات كانت امرأة تدعى « الكلاتو ۾ ؛ أي « خطة ۾ 
المت > وهي في المحقىقة تلك التي تقوم بالمراسم الأخيرة قبل 
إغلاى القر ‏ وقد كانت هذه كنة الست في منطقة اومتا قل 
العمد السرغونمدي ‏ هي الى تقى لرحدها إلى جائب الان . 

وفي عهد مقار اور اللكنة ( سوال منتصف الألف الثالف 
ق. م ) ٤‏ كان يوضم حاب اللك الر اسل كل « افراد عاثلته ۾ ٤‏ 
من تساء حرم ٤‏ وموسيقان ؛ وخدم , ولم تكن هذه ألعادة 
الرهببة معروفة لدى الشعوب الأخرى۶ فكانت امات الطيشة 
المشوية المنتشرة هنا وهلاك هي الى تمل عل الضحاا اليشربة . 
وعديدات هن اللواتي كن يأخذن دور « الحخطسة » ؛ العذراء 
الشابة ؛ « ذات انين غير المشقوقتن » فتظر الواحسدة متهن 
عارية > ومرينة بالحلى > مسرحة تسرححة ليل الزفاف الأولى . 
وقد تطور هذا النموذج في الود اللاحقة » ولكنه بقي بشكل 
ثايت غوذج المرأة - أو نموذج الام سين تحمل طقلا - المرترطة 
بالمراسم العائدة لتأمين اللسل . وقي المد البابلي الجديد كار 
الان الأول للولد البسكر حمل إمم الجد ( الذي يضاف إلبه اسم 
الأب ) > ينغا يصح اس سلف معان اسم الأمسرة . 

والظاهرة القائلة بأنه لا بدو أنه كان للمايليين فكرة الثواب 
في العالم الآخر » تدل على اخم ل بہتموا إلا بتأمين استمراريتيم 
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بواسطة فسلم . وقد کون مرامم الحداد ‏ عندما تکون 
مشہورة كش على علاقة بتلك المراسم التي سيت الولادة > 
وألقى تستسق دراسة معمقة , وقد يقر ذلك رعا وجو د العديد 
من قبابين الحائكين »> والاير » وفي مرح سابقة »> تخصيص 
أمشاط للحلج وسجدت في القبور مع المرأكب > والعديد من متاع 
« رسحلة » الوت > سحن متذ كر الرء أث هناك أمشاطا ومغازل 
مان الأغراض المداة من قبل الزوجة الشابة لشطانة تدعى 
لاماشتو تمدو بشکل واضح انأ تلعب دور فة اموت . 

وقد بخطر لامرء أن يشرح المشيد اللغز المرسوم على صفيحة 
من العيد البارتي أو الساساني » عش علبهاف سوزة »> وكأنه 
تحسدد للطقوس الدينية الى تسبتى الولادة : وتظهر فسا امرأة 
بشكل ضخم قد تتكون الام ألعتيدة؛ وهي مسك مغرالا بيدهاء 
وأماما ممكة هي وما رمز للحبل > بيا هناك مروحة بحر كيا 
أحد الأشخاص هي على وشك أن تفخ نسمة الياة قي المولد 
المحديد . وقد دعي ذلك النقش د الائكة » . 

وغالا ما نجد قي تلك المقابر أسما كا ومواد عديدة . وهي 
تر La,‏ مرتىطة ماه الوعاء السحري د أالحسة » . ويتدثر 
السار أيضا محل سمكة [ وهذا الساحر هى تاميذ مردوح بن 
آا ) > وهو برئس الاحتفالات الدينية » التي بقيت لغراً سق 
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هذا التاريع » فى تلك الصفسحة التي يقال فسا« جين » ٤‏ وة 
طلامم مثل « اللامشتو » أو الاسطوانة الزرقاء ذات السجلات 
امس ٠‏ الموجودة في اللوفر > والى هي بالا كىد على علاقة أيضاً 
جر سم ألحدأد « والائنعآث > ۴ 

إلا أن هذا الحال هو دا] جال افتراض ء لأث التصوص 
البابلية هي » لسوء الحظ > بعيدة عن أن تقدم لنا مصادر کقاب 
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قصر الصيف . - ان القصور والمس اكل هي أل ار التي 
أعطت بابل طابعما الميز . ففي اة الشمالة من التل المدعو 
بابل ء ارج إطار المدينة يقم اكان الذي اختاره اللاك ليشيد 
عله قصر الاستجام الذي هو على الأرجح قصر الصيف . وقد 
کات ما ٭ يسور اشرق الكيير » الذي بثاه بوخد تصر وجعل 
متدآ سى اللكان الذي يتخ فه السور شكل زاوية > 
وهو يتصل بالضواحي وقريب من الفرات . وقد أطلق اللاك 
على قصره هذه العبارة ٠‏ يعيش موحل نصر! وعمرا علويلا لمن 
بعتي بالايساجىل آ ۾ وقد جات م لہ التشكل من انان 
والمارات الجحثمعة حوله الإشارة الشالىة « قصر ملك بابل » . 
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ومن أعالي التلة التي ترتفع علسما بابل تشاهد وراء السور الشرق 
قناة التيل ٤‏ وهي إحدى الأقنة 'هامة التي يقت من شكة 
الأقنة إلى أقامما البابلىوت» ومتد النظر من تلك التلة على ار بف 
اجاور > وهذا عل الا رجح هو ساب اختبار موقعهأ . وقد 
اندثرت لسوء الحظ بقايا القصر إلى حد ل تلاسر للاممه إلا 
العثور على معالها الدارسة . 

متعحفا القعصي  .‏ وعل ص لومترين من قصر الصف ؛ 
وولا نحو الجنوب يصل المرء إلى تلة الةصر > وتتقدم باب عشتار 
بقايا أبنبة على يسار طريق الاحتفالات وينما »> هي عبسأرة عن 
حصو قوية . 

وقد عش النةون دال القلمة على أطلال پناء تريد مساحته 
على مئه مر مربم ل يكن سوى د متحف » القصر . فقي هذا 
لمحف كان ملكت بابل مم الضرائب النادرة ؛ وخاصة تلك 
الغنائم المثأتىة من الغروات الربية . ولم يبق لنا البوم شيء من 
تلك الأغراض الثسنة » لكن النقبين تكتوا من جم بعض القطم 
اأنقدية دات القمة التاريخة ٤‏ وتشكل هذه القطم دللا على 
غروات اللاك الظفرة . وتعود تلك الآثار الدارسة إلى المصور 
الآخيرة من الألف الثالث ق. م٠‏ كالدقوش التى تر كما شوي وهو 
أحد ملوك أسرة اور الثالثة . ول يكن يفوت المدد كسر تقاثيل 
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خصمه أثلاء ننه أدينة معنة > لأنه كأن برى قي ذللك رمان 
لذلك امم من الفائدة التي كان بوسمه أث يغتمبا من الصلاة 
المنقوشة على تمثاله الذي كان ينوب عثه بشكل دائ أمام الآ هة. 
و کان يظېر فی لمحف أيضا تمثال باسم پوزور شار ٤‏ وهو حأ 
مدينة فارسبة » وقد اتخذت قطعتا هذا التمشال وسين فتن 
عند اقتسام إنشاج الفريات : فقد نقل الجسم إلى أسطميول 
والرأس إلى برلين . وبعد مدة من الزمن لاحظ عاماء الآثار أن 
ډو سعېم إعادة تر كىب هذا التہثالء ت ان هناك عدة قطم تو کد 
ان ملك بابل ل يفته الأنمذ مثأره عند احتلاله نينو سنة ٣إ‏ 
.م قتلك القطم وهي نةوش وآثار تعود إلى آخر ملوك أشورء 
بینہا غنائم حرب إلى جائب آثار حثية . 

ومع هذه القطمع من الأعلاب وجدت د كريات أصكش يعدا 
عتا تعود إلى خلفام تيوخذ نصر وابوئيد > وق إلى داريرس 
الاول ( حولي السنة ٠۲١‏ ى. م ) ٠‏ وهي تأي إذن بعد سقوط 
العاصمة على يد الفرس. وعككننا الاعتقاه يأن « أسد بابل » الذي 
عر عله في تلك المنطقة كان بشكل جزء من تلك الحموعة . 
أما منشآت الماية التي كانت تشمل الت والمتحف فقد كانت 
تنتهي عند السور الداخل المزدوج ( ايغور - بعل ) مساواة باب 
عشتار. ومد أن بجتاز ألمرء الباب جد من جبة معبد تين سماه» 
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ومن مجة أشرى « القصر الملكي » وهو بتاء بلاحظ الرء اله شد 
آثذاء حقتين تارتین _ 

قصر نبو خل تعر الكبهر  ,‏ يدو أن هذا القصر قد شد 
مكان مجرى الفرأت القدى . وقد كأرى موضع رعاية خاصة من 
قبل اللك . آما من الغرب فقد كان محف به بر الفرأت رصان 
ضخم , وكانت تحمبه من آلأشمال آسوار المدينة ؛ وس الشرق 
والجنوپ سور قوي »> ويبدو أن أللك كان بخشى الغروات من 
الشمال رالشرق. فلصد المحات الآتة من الشمال قامت جلة من 
الأعمال الدفاعية كالقلعة »> والدار الداغلي المزدوج »› بإلإضافة 
إلى منفذ باب عشتار الوحدد , وقد ظپر الفرأت من الغرب كسد 
طسعى , لذلك كان يتمين على الرء الذي بود أن يصل إلى القصر 


من مجمتي الشرق والجنوب أن يدخل إلى المدينة بالذات . فحي 
القصر بظبر إذن كنواة للمقاومة ء وكماساً لصد المدوان أيضا 
ين تسقط كل المواقم الأخرى؛ ول يكن مموفج «القصر الحصن» 
هذا نمودساً مستشرباً . 

ويدخل قصر فبوخذ نصر غمن عموعة الأبنية الملكية التي 
جد دتا الحفریات بدورها فی اأشور ؛ وقی القاطمات الأخرى . 
وليست القصور في الحققة سوى مساكن بثيت وفقاً لتصامم 
منزل عادي > ولكن» بأحجام تتناسب مم الغرض الذي انشت 
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من أجل > ففسما الفناء المر كزي نف الذي ينطق على الدطط 
العام والحجرات والخرف نفسما التي تتفارت متها مم تفاوت 
دورها وهي تطل على الفناء . ما قي ما يعو إلى المساكن 
البسمطة فإن الدران ؛ الى كانت ضخمة فى السابق كانت على 
ذلك الوجه يسيب جعم الأينية وكألت الادة الى استخدمت 
ق بناا هي الاد ا ٤‏ أي الصلصال + لدلك كانت تصل 
الأبنة بسولة إلى تلك السا كات افائلة . وتتعرضص هذه الكتل 
الطشة لاماء والشمس. ولقاومة لاء والفضان وجب أن تكون 
كل الأبسة القريية من الأسبار مبنية على أرضص صلبة من الطين 
المرصوص »> مدعة فى غالب الأصارى بوأجبة من اللحارة > 
ومرتيطة بنظام متكامل لتصريف الاه والتخأص من ماء المطر 
والماه المستعملة . وهكذا شدت القصور وراشا كل وكل الأباة 
الهمة على سط متین أفردت له الملولك فى كتاباما هذا الوصف : 
و صلب کاښال 4 . وقد بي و القصر ٭ مالي موقم دمو بلاصر ؛ 
وقد سنکله ولده فود نص في بداية که »> ولکنه على أثر 
انتصاراته فی مصر ٤‏ وعندما بدا له أن سلطته قد توطدت ماما 
امتم بتجميل عاصمته وإعادة بناء قصر أبيه قأجرى عليه بعض 
التحسينات . وقد ترك لنسا بعض الاقوش الق تسمل تذب 
الأعال : 
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3 ققد فشر ت" لواء السلام بين شعوني كلهساء و کداّست ف 
أهرائي كمبة من الحو ب لا تحمى ٠‏ شم أعدت عندثذ بناء القصر > 
داري الملسكىة » « رأبطة ‏ الشعوب القوية؛ دار الفرح وألسعأدة 
حسث أودعت الجزية . وأرسىت أمسه على الأسس القدجة 
بواسطة القار والآجر حت لامس العا السفلي . واستقدمت شجر 
الأرز الضخم من لبنات > تلك الغابة. المظيمة ؛ لأدف به سطحه. 
وأحطت هذا القةصر مجدار كبير... ومن هنا كنت أملي قراراتي 
الملككبة وأوأمرى السلطانىة » . 

ویشیر نبوخذ نصر في نقش لخر إلى آنه ل بظهر له شيء 
بقوق بابل ؛ ولدلك فقد اختار دار آنه قشل دعم هذا عن 
إطار العادآت الشرقة : 

« قي بابل » مقر سلطاني الطلتق... الدي بلسساه نبوبلاصر 
بالآحر الي . .. والذي أغ ارت على أسسه فيضاتات النهر . 
د کت حداره الخارجي أليني من الاجر الي ٤‏ وعى مستوى 
سح الاء بالذات وطدت إسسه ... وحعلت درقات أبوابه من 
خشب الاأرز المغلف بالبرونز > وتجلت في هذه الدرف رواتم 
الفن ٤‏ شم ر كرت عثبات أدوايه وعحأورها . و كدت فه الفضة 
والذهب والاححار اللكرعة وكل ما كان له شمة وحمال > من 
الثروات والمستاسكات اللميلة ... ولم ترتح نسي في أن تكورن 
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داري اللكبة قى غير هذه المديلة ... فلم يكن في بابل موضعم 
خر دید بان تشاد عله داري اللكة هذه ۾ 

وفى المقيقة ا يكن القصر القدم سوى مقر مۋقت . وقي ما 
تسم من فقش یذ کر بوخد فصر مكيف بثی السطح من القر مناك 
الي قرب ایغور = بعل ونیمیتي - بعل لیقے فی حكر هقر ا 
جد راً په يضمه إلى مقر أببه : 

« استمملت فى سطحه جذوع الأرز ألضخمة ؛ سليلة ابال 
الشاهقة > وجذوع الصتوين والسرو . وجعلت مصارع أبوابه 
من خشب الابنوس ؛ والأرز > والسرو ٤‏ والشمشاد “ والماج 
اللمغطى بالفضة والذهب › ووضمت ق آبوابه عتبات وعاور من 
روثد ٤‏ وجملت ف أعلاهاً اريزا من إلللاز ورك ١٠ء‏ و أحطت 
إلقصر يسور كر 4 . 

تساعدا هذه الأوصاف قي العثور على هذه الأبنية وشرح 
مسعالا . فقد اقم قصر ضوخذ نصر على سطح بشکل شبد 
منحرف » وزينت جدراته اخارىجة بيساطة بأطر على شكل 
نتوءات وتحوشات »> مكلة بذلك الزينة التقلدية الي هي من 
أصل سومري › وهي زينة تتأثر فقط بتمو-جات الظل والضوء , 
وعلدما يدخل المرء إلى وسط ألقصر يطل على إحدى الساحات 
التي تؤدي إلى « صالة المرش » وهي بعرض خسين متراً وارتفاع 
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خسة عشر. وتاه الباب الوسطي إ(في ذلك الوقت ثلاث كوى) 
کانت توحد مشكاة سقدر أن عرش اللك كان قد نصب فسا . 
وتادرا ها كأن يشخذ الوك الشرةمونث تد ابیر تجعلېم مرشسان عن 
بعد ؛ إلا أن أبواب الدينة كانت فى المادة أماكن نزأع , ويندو 
ان بابل اتمست تقلدآً خر . فقد أضفى الظل النصفي ذلك 
الشعور بالمظبة والسسر المطلوبين لمرض الاوك وألا فة عن 
طريت الكوى الكبيرة المغطاة » أو ريمأعن طريتق المنافد 
إأصغير ة 

الزخرفة . - ل تصانا آثار الزينة فى قصر تبوخذ لصر إلا 
على شكل اشتأت معثرة . وقد أستعملت بابل من الاسر 
امزخرف أكثر من باق الناطتى الأخرى »+ وشكلت الهاج 
المرحرفة الكبرة؛ والأطر الت ف أرضيتها المسطحة أو البارزة؛ 
زينة من الحوانات الرمزية» كنقوش باب عشتار أو تلك الرسوم 
الى تاد تتخذ شك هندسبا , 
وعلى حوانب « صالة العرش » ؛ وعلى وأجهة المدخل المؤدي 
إلى الساسحة الكسيرة كانت ممة زينة من الآحر المرخرف بلوعيه : 
الأزرق والأصفر ؛ تثل و رما خداعاً ۾ لأعدة موشأة تيان 
لولسبة تعاوها أغصان من النخبل برى ألبعض > بغير سق > أن 
تقترپ هن تاج ساخر غالا مسا ششاهد بين منطقتي سڪردوك 
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وقإرص . وبري المرء من الأعلى افرءرا من أغصار الاخسل 
الحزدوحة ؛ آي تلك إلى بعضہا منتصتب ويعضما مقلوب » كان 
يكل الزينة . ويمدو ان الناذج اأزخرفة التي في بابل هي أقرب 
إلى الزخرف الددني. ويد كرا العمود زفسه الدي يعلوه تاج لولي + 
والذي وصفناه على أنه بموذج مزخرف و كالشحرة المقدسة » التي 
هي رمز الخصب اكش ما تف كرتا زبنة هندسة يسطة مش 
إقامتها لتنكون برحة للنطر . كذلك لا يقب عن بال الفنان > 
عتدما برسم زينته » أن ادف الطلوب مله هو حاية البثاء بصور 
تبعدالاذى . ولا يفوت الزخارف امندسىة نفسا قانون الرمزرة 
هذا ٤‏ فپي تحتوي بشکل عتصر تماما على موضوع کامل کان من 
الائز أحاناً ا وض فه . 

وقد تحدث ديودور أثناء وصفه بابل عن « لأوحات الصد» 
الي کاذت تزبن جدرآن القصر ٠‏ وال وشا مهسا شيء لسوء 
اسشل . غار آنه مکنا تلذ کر مشاهد الصد الخلارة تلت عن 
طريتق العودة إلى آثار النقش البارز الت وصلتنا من حفربات 
نينوى التي أتثنا بيمض الر وام الى تتجلى فما بساطة القن مثل 
اللبوعة ألكلوسة . 

اتان المعلقة  .,‏ عند ماد كر آلتار يخ القد ى بز سای 
الانيا اليم »> فإثه بعد أن يعدد أهرام مصر » وقبر املك 
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موزول؛ ومعید دنا فی آفاز ٤‏ وھکل زوس الاولي في همدياس٤‏ 
وتال رودوس ٤‏ ومنأرة الاسكلدردة » راق على ذ كر و النائن 
المعلقة في بابل » كمجيبة سابسة . 

فذه المكانة الفريدة التي كانت لبابل أثارت اهقام الرسسالة 
القدماء نشکل خاأاص مئل : « دیودور > وسترابون > و کلت - 
كرس الذين أ كدوا على هة هذا القسم من القصر . 

فشكا بةول ديودور : لقد كانت د اة المعلقة ۾ ف القلعة > 
وهي عمل رائع لا یمود إلى “میرامیس بل إلى ملك اتی قبلہا ٤‏ 
وقد يلاها بناء أرغىة إحدى خللاته . ومحكى أن هله المرأة 
الفار سبة الأصل كانت تتلهف لرؤية مروج الجنال في بلادهاء 
وقد ألمت الملك بان يذ كترها بواسطة ناتات اصطناعية يلاد 
فارس موطنما الأصلى , فقد كان في كل جبة من هده الديقة 
المريمة الشكل أربمة أدراج » كان يصعد إلساا بدرجات على 
سطوح موضوعة بعضها على البعض الآخر بشكل يظمر فيه 
الحموع بهبثة مدرجات . وكانت تلك السقوف أو السطوح التي 
يصعد علمما مستندة إلى أعمدة ترتفم تدر ييا بين مسافة وأخرى 
كانت تعمل حذور الناتات . وكان السموه الا كثر ارتفاعاً > وهو 
بعلو خسان ذراعاء حمل أعلى اللديقة ؛ وكأن على مستوى واد 
مع درابزين السور. وكانت هذه الأرض الاصطناعية حافلة بكل 
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أصناف الأشحار الى تسر النظر بشكما وجاها . وكانت تلك 
الأعندة الى ترتفم تدرا تتح بفضل الانفراجات التي بينها 
وول الذور ٤‏ 0 لاسا كن الملكة المد ند ةه وأخختلفة 
اة . واکان اسف هه دة جوفا من اعلام 2 حي القأعدة . 
کانت فىه لات تە مل عن طریق ضغط الام فترقع عة من ماه 
وعلى هذا النحو كانت تلك الحديقة الت نیت > ک ذ كوا ء في 
و قت لاق . 

وقول سر ابوت إن السور هو في عداد عجاثب المالم السيع ٤‏ 
آل نانب إنينة المسلشة , وهو ذات شکل مربمع کون کل 
ضلع فبه من أريعة دراج وبت الف السور من عدة سطوح مقسة 
ر ا قوق البمض الخر میرف 4 ای 0 عة م 
ند عل آدراے سار تبة كانت رفم بو اسطشا ماه الا إل 
الجديقة . 

وأخيراء وبعد تعداد روٹق بابل واا یتابع کلت کیرس 

إن انان المعلقة مي فى أعلى القلعة “وهي عة ا سور ية 
ي نظر الإغریق » کا آنا على مستوى واحد مع أعلى الجدران > 
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وهي مزدانة بألمديد من الأشجار الماسقة والظللة . وحمل كل 
هذا الثقل دعائم ترتكز على الصخر > وطلى هذه الدعائم سطح 
مرصوف بسجارة مريعة تتمكن من تلقي طبقة ممبكة جدوعما 
اني أذرع وارتفاعہا مسون قدما وهي تنتج مارا أ كر مالو 
كانت تعيش في أرضہا الطسعبة.. . وخيل إلينا ننا نرى عن بعد 
غایات على رؤوس جاهم . ويقاال آن ملكا من سورا ٤‏ كان 
حم باب٤‏ قام بهذا العمل الرائم لبرضي امراته الي كانت تعجب 
کشر بالغابات والاما كن البرية » . 

لقد ذ كرتا هذه الأوصاف لنشیر ا إلى ما تطابق مثا ومسا 
تبان > فالآراء تختلف حول التنظم الداخلي لأرض هذه اطتاٹن» 
و لکا تہ تتفتى على القول بأن في أعلى البتاء المي حشسلة مغروسة 
الاشحار وفضيقف ديو دور و کنت کرس اغا کانت تفع في 
القلمة » وهذا ما محدد المكان بتساءاً على نتائح الأعحاث . ومن 
تاسحبة اخری نلاحظ أیضا أن الاعم ال ا تنط پسیرامیس کا 
أطت بابل» وإنما ملك سوري أتى قبلما » وإن أسم اللعكة الي 
من جلما بنیت هذه الدائی محسب اوزيب ؛ کا يذكرا ذلك 
اروز »> هي أمبتمس حضدة استاج ؛ واينة سما كسار وشطة 
نبوسشد فصر أثناء حك نبو بلاصر . وقد أقام نبوخذ نصر تلك 
الجنائن الملقة برضي زوجته المندية علدمسسا أصبح ملكا ٤‏ 
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وكافنت فراديس الفرس معروفة في القدي » وكان من الطسعي إن 
اثر اا البايلمون عند بلاء جنائنم المشورة . ولم يتوصل 
المؤرخوت يمد إلى إزالة الالتباس الذي وره لدى الکكتتاب 
الإغريى .فورود اسم ملك سوري فی كتابات هيرودوت هل يكن 
تفسيره قي الواقم بأت الملك ابونمد » الذي كانت أمه كاهنة الإ 
سن في ران > قد آقام ٹاني سنوات في تایا ۶ شم اننا نتساءل ٤‏ 
آل عزج اسم نتو كريس عند هيرودوت امم « سدة القصر › 
الاسطوري قي بلاد اشور ؟ شم ان اوزیب وستازیاس کا »> پلا 
شك ؛ أفضل الخیرين عندما ذ كرو! اسم اميتيس كملممة لاء 
بابل . ولنہحث الآن فى تانج الفريات . 

لقد وسجدت اليعثة الالانمة بالفعل في الزاوية الشمالىة الشرقة 
من القلمة » التي جاور باپ عشتار > بقايا بناء بتطابى تماما مم 
وصف النائن الملقة . 

فعار مشى ينطلق من الساحة الخحأورة لساحة « صالة العمرش» 
يصل المرء إلى بناء بقع قي ألزآوية الشمالىة الشرقىة من القلعة على 
طول طريت الاسحتفالات الى تل باب عشتار داغخل ألدينة . 
ویتالف هذا إلبناء من أربسع عشرة غرفة صغيرة مقببة بأقواس 
تنطلق سبعة سبعة من تي مشى ألو سط . وهناك عشي آخر 
يشکل قسم منه سور القصر الذي سبط به . 
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وقد ينمت الغرف الصغيرة على مستوى دوك مستوى القصر ؛ 
رنجد أيضا من كل الجہات كمية كبيرة من بقايا مسجارة استخدمت 
ى المتسساء . وقد عفرت في ذلك المنى جموعة مؤلفة من ثلاث 
"بار : بثر في الوسط وهي مربمة الشكل > وبثرن جانستين 
بىضاويتي الشكل . ولعل هذا المئلث من الآبار قد أنتفم منه 
باستيخدام سلسلة حديدية طويلة كانت الأوعية اأملقة بها ترقم 
الماء من جوف الأرض إلى السطح بشكل دائم , ولقد رأينا أن 
تحديد كاب الإغريى لامكان يتح لنا دمج هذه الحموعة كلها 
« بالجنائن المعلقة » . وتشر الكتابات المسارية من جهة أخرى 
إلى أن اجر لم پستیخد م في بابل إلا في بناء جدار القلمة ؛ وقي 
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و ألحتائن » إ باستتتاء طح اسر ) ٤‏ وتظهر ف اكان الدي 
أجري قبه التنقيب بشككل وأضع كمية عحدودة من يقابا ا يحارة. 

ولوقوعها فى أعلى مكان من المدونة كانت هذه و انان » > 
التي تخطت رؤوس أشحارها جدران القامة » مؤلفة من سطوح 
مدعة » ومن أينة مقسة . وكانت ثتراءى من العيد البعسد > 
وهذا ما لفت إلماً نظر الزائرن الذين أشادو! بده « الممحزة» 
سو ساو أ * 


۷ أالأمنية الديخية 
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اھا کل . - لق استاٹرت اکل ابل ٤‏ بین کل الروائم 
قاطبة » بإعجاب المال ؛ وأتاحت لتا اللوحة الي ختصر "ثارها) 
الاطلاع على أهمية تلك الآ ثار ومعرفة عددها. و كشفت الفريات 
عن بعصا >٤‏ کال و آي - ماه » الذي شى على اسم الا فة م کن 
صأم» “> وھکل ا یروت المشاد على اسم و السكدة إلجسارة ». 
وقد أقم مذبح صغير من الآجر الي أمسام باب اليكل > ول 
يكن هتاك إلا مدخل واحد بتصل بالغرفة الق بقى فا الحجاب. 
ويدخل المرء بعد ذلك إلى فناء كبير فيه بثر فيصل من هناك إلى 
مدخل يسبق « غرفة المبادة » التي تتصدرها صورة الألوهة , 
وكانت المداخل‌العديدة إلى الساسمة تتح الولوج إلى غرف عديدة 

Nef 


رة لكان ولاف ألعبأدة ٤‏ و ذلا إلى عمار مي ست لیے 
لاله و ألکتر + و لسنقك أن اروج کان یتم عن طردی ئۆ دى ا 
الط ( الشکل ہ ( " 

عشتار ٩‏ إلى تدعی ١ء‏ عشتاأر أ كاد » ( أغساده ) ٤‏ وهو منظم 


دشکل شه تنظہ هکل لعن س مام ٤‏ و لله سزود پان 
دول > يۋديات إلى 


DELA ELLE 

الساحة ألكاري . ۶ 6 

وعلى مسافة من ذلت؛ Ld ZL‏ ا 

لی انوب ٤١‏ آثار مکل ر 7 ر ر 

تن - اورا ٤‏ وي الوة ۶ ر ر 
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غولا أي « الكبيرة » م ZN‏ س 
عولا أي 5 رة ٩‏ من HE N‏ 
ارام ٤‏ وقد كانت غولا 7 م 
f‏ ا 0 
تلاك اأفتر ة a4‏ لطاب . 4 ر ا ر 

ومن دين کل اهیاکل ر ZLNE‏ 
کارت یکل بل - |21771 
مردوخ ۰ ( باليس ) هو الشکل ہ ۔ آي ۔ ماء 
الذي أذهل القدماء الذينزاروا تلك المدينة, ٠‏ 


وقي تل عمرأن جنوبي القصر ٠‏ رتفم هكل بابل الكيير 
« الايسانجيل » الذي يعني امه « مكل الذروة السامىة »> أ 
افس کل ذر السطح المرتفع» مع زاقورته ( البرج فو الطوابق )»> 
وهو برج بابل إلشير الذي یدعی و ایتامانشی » أي امک 
ساس السماوات والاأرض »> » فذلك هر م أينبة اى اصمة ¿٤‏ 
وسهتاكف کازت ري الااحتفالات الدينىة . 

هیکل مردوخ . - تارخه - يغطي ميکل مردوخ وتو ادعه 
مساحة ٥۰‏ ما على ١٥۽‏ مترا » پیا لا بتجاوز كبر طول في 
امسا كل الاخرى الخسين مترآً. ویبلغ طول سراب مردوخ ٠٠١‏ 
هترا , ويشير ذلك إلى ما كان هذا الإله من مكانة مظمة قي 
بابل . فكان الايساجسل والايتاماننكى محتلان إذن قلب المدينة. 
من الجنوب » كان امكل عاذي ألفرات ومن الشرق كان 
يرف على طريق الاحتفالات » ووراء ذلك بوحد الركاس › 
ويشير هذا الموقم في وسط الدينة إشارة واضحة إلى أن بابل 
کافت قبل كل شىء حاضرة ديلىة . 

ولم يقم المنقبون إلا بحفريات جزثية قي الايساجيل ؛ وحاله 
في ذلك حال المديد من الأمكنة. فقد كان مطموراً بكتل كيرة 
من اراب بزید علوها على ٣١‏ متراً ٤‏ وتقدر كتل التراب الى 
وجب على النقبين تقلا لباوغ الأقسام ال ”نتر هم رقم الأنقاض 
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عنہا ب ۰۰۰و۰٠۳‏ م٠‏ والرغم من ختاف النظربات التي طرحت 
حول موقع الميكل القىقي > فنسحن على يقين بأن هذا افيكل 

هو الامساحسل > استناداً إلى النقوش السمارية التي وجدت قي 
ذلك اکان . وقد آثت ت ذلك ما وحد تحت الملاط الذيي فرشه 
لوخد نص من آجر قدي العهسد يعود إلى آثار سابقة من أيام 
اشور بائيبال وامسرحدون. فنحن نجل تاريخ أول بناء للهيكل> 
ولكلن ا متا كدون على الأقل بأنه بني في زمن السلالة البابلية 
الأول التي أسسما سوموابوم؛ الذي شد سور بابل المعروف اليوم 
ب السور السار ٤»‏ وهو الذي امار بابل كعأصمة, وشدخلقه > 
سومولايل عرشا لردوخ مرصماً بالذهب والفضة ؛ وأقام تماشل 
للآلمات زرانىت وعشتار ونأنا ٤‏ اس إلثاقة والمشر بن 
والالة والعشر بن من که . ولم ترد أبة به إشارة إلى الايسانجل 
قبل ألسنة العاشرة لحك زأبوم ٤‏ خلىفة سومولایل ٤‏ وقد بدا 
ذلك أمر أ مستغريا . ولسوء الحظ > فإن النقوش اللكة تشي 
سانا إلى ناء و كأته قد شد على يد ملك ل يقم قي القبقة إلا 
بترميمه » أو توسيعه ولا يشير إلى ذلك داما على الوه الطلوب. 

وکات يلحت با مکل آذی بالغ إثر كل نكبة كافت تتعرض هما 
بابل . وف كل مرة كان دد فيا الراب لم يكن يفت اللوك 
ان تیدا عن أعمالمم . ولقد رأیتا کیف أن آجوم سكا كرية» 
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املك القاري من أبناء السلالة البابلية الثالثة هب لنجدة مردوخ 
وۋۈرياثىت اللذن طف امفشون تماشله) فأعادوها إلى بابل وقد 
ارتأوا وضع الجاثيل بأدىء الأمر قى ممبد وراء هكل شمش . 
ثم محدثنا بعدئذ عن الأعال الكثيرة التي عام جا . فقد اسندعى 
المامامن بالعادث والصاغة وألشجارين “ وقدم اردوخ وزو جته 
زر انث شاب فأ رة ترك ۽ تالاات » و كان التالان الو احد 
بسأوي ٠‏ كلع > ودثرها يتسيج من الدهب ألالص ؛ ویعدد ق 
مسا بعد الحجارة الكرعة والرغام الذي قدمه لتزيين الحراب 
وساب الآ هة والإله . وكان التاج الموضوع على راس هر دو م هن 
الدهب ومن اللازوره > وبالفسبة لأعلى الضفيرة فہو يفضتل أيضا 
كل اليمارة الكرية الي تحملها؛ وكانت الدروع والتسان مزينة 
بقدر كاف من الوقار . ويشر الملك بعد ذلك إلى الأعال التي 
سقت إدشال الآ فة إلى عاريما . وكانت الأبراب مصنوحة 
ن حخشب الأرز ومليسة بالارونل > والأقفال مشغولة مشكل 
دقىق ٤‏ وكان هلاك صور للتنين ولمدو الأممالكء ولكلب مقترس 
ولارسل السمكة . ويتوالى التعداد بذ كر القرابين العظمة القيمة 
ال کان يقد مہا املك للإاله . ويف كر أخيرا أنه هو الذي بثى 
معنك مر دوځ ٤‏ وهو الذي دد يلاء الاساجيل . وقشير ألوشقة 
فوت هذا كل إلى ابات التي قدمما للعمال الذين أسهموا قي اعمال 
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البناء ؛ وإلى الذين أعتقم من كل د القبود» ,.. وقد أعبدت 
کتارة هذ! النقش e‏ 
أشور بانيبال الشيرة . 

وني حن آنا تتلقى مز اعم قد مأء بين اقدة » ولعرفتا 
بالممالغة الشرقىة »> قد خطر لنا أن نقلل من وجود تلك الواد 
الشممنة . إلا انه وإن ل تظر الفريات في بابل الروائع المصورة 
التي تحدثنا عنمأ ٤‏ فذلك لان بابل قد نت مند قرول اعد ٤‏ 
عى عکس ما جرى في أور في بلاد ما بين النهرين الواطثة . فقد 
| كتشفت مدافن ملكىة كان الذهب موجوداً فسا سكثرة » وهذاأ 
ماااا ل أن تل فل عل اكا حفر التضوعن اة 
بول نوخد صر : 

و قد رصعت" بالذهب الخالص أأث المسادة قي هنكل 
اناسل و ت ر هرر ا لار د اک عة رالا 
EE‏ قلي ناء امكل 
فوضعت تصميمة في بلقي . 

a E 

« أمسا بالقسبة لمر كب هوزيكوا! الخاص بالايساجيل › وهو 
وسل نقل لمردوخ > فقد جہزته بصور وحوش ها رأس ثعابين > 
وزينته مجواهر تامع كالنجوم »> وعلى أمواج الفرات ألمقدس جعلت 
روشه د 
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وم يكن تصمم الميكل البابلي الكبير ختلف عن التصعم 
العادي . فقد كان يتألفه من ساحة وأسمة كان مدشلما من جبة 
الشرى . وإلى الغرب »+ تاه ألدخل كان مة الراب الدعيى 
| کور ویۇ کد ههر ودوت بان الذهب کان قد استیخدم فبه نکر ة. 

وبقول : بان فمه تثال كبير لزوس ( الإله النوناني الذي 
يشبه مردوخ ) إلى جافب العرش والرواق وطاولة القرابين ألتي 
کانت مامه ٤‏ وکانت لہا من ذهب وتزت ۸۰۰ تالون ذهب . 

ونقل إليشسا تبوخذ نصر أيضا إسحدى فترات بناء امكل 
الحرجة » وهي فترة إقأمة المسطح الذي يقم عليه »> فحول ناء 
ال آي ماه يقول : 

« آنا تيوخذ قصر ؛ ملك بابل > وأن نبو بلاصر »> ملك 
بابل ... أعدت ناء إل أي س ماه »> هكل نيت س ماه في وسط 
بابل > من أجل نين ماه العظيمة والبارة قي بابل . وأتقمت 
حول هذا امكل مسطحا عظيما من القار والآجر وملات ماقي 
دال بالتراب القدس » . 

وتدل هذه النيذة على الاسشاطات المديدة ألي اتخذت لوضم 
البثاء حسب الشروط المطلوبة . ومن ناسة أخرى كانت هذه 
السدود ضرورية نع تسرب ألياء وحتى الفبضانات . وقد اقم 
الايساجيل إبضا على قاعدة من الآحر . 
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وتفضل النصوص السمارية الى تتحدث عن مرأسم و يتام ٭ 
امكل › مكنا أن نتعرف على خفايا الاهقامات لبناء يكل 
مردوخ . . فکان آلہابلیوت بون لکل شيء قىمة ديثية ا ر 
دلالتبا داشا لأعن الأنجاس . لقد حررت تلك المراسم لتقيد 
بالقواعد المقدسة ولتحنب الأخطاء الي کن أن تؤدي إلى 
نائج خطرة جدا . وجب أن تتجتب الإساءات إلى الراسم 
الدينىة لكي لا يودي ذلك إلى اضطرابات في انتظام انکر 
فلتشید بناء دینی علسنا ان نتا کد من آنا على اتفاق مع قوانین 
الانسحام الكوني > ومع قوانين التلظم الديني , ولقد کنا من 
املاعظة بأن الملاقات بين تاف أقسام الدورة الكوثية كانت 
مبب وفق تصمم « رياضي ». ولقد استضدمت التنظيات انبر 
للاعداد › وق منہا نظام كل معنى الکلمة کنشسا تسميثه 
د نشرنة ألسدة القدس > . 

الأعدأد المقدسة. - نلاسظ فى الأنظمة المددية التي اخترعما 
الماياءون القدمهاء ( والسومريرت من قبلهم ) أنه إلى جاب 
الطربقة البسطة فى المد التي تؤدي إلى النظام المشري ألذي 
استخدمه الشعب؛ كان ثمة طريقة حسابية معقدة أدخلت النظام 
الستمني وقد كان هدن النظامين معا وجود قبل ذلك العمصر 
عة إعبدة , وعلى المكس > فقد كان النظام الط الفضل 
الكسر فى تقد أعداد كاملة للكسور) ودتمح نخدا معأدلات 
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بشكل عختصر كثرا في حسابات عل الفلك لآن الوسحدة ا أشرنا 
سابقا کانت متشيرة بتغير الموضم الذي تشغ فكانت تشل ١٠و‏ 
أو مربم العدد ستين لنصل من كل ذلك إلى عدد كاملل هوه ٠م‏ 
( أو ۳۹۰ ) كان عحصل عله خاصة بفضل علامة تدعى « شار» 
ثل الحموع . وكات تئل هذه الملامة بدائرة مكسورة وقد 
الخذت شكل معين أفقي . وتمثل هذه العلامة المدد الأ كاي الذي 
توما عا وهو : « الكون » . ويؤلف المددأن ١٠٠و‏ « 
اذت أجزاء هذا العده ؛ وقد قسمت الدائثرة إلى ٠٠٠١‏ درحة > 
والدورة السنوية إلى ثلاث مثة وستين يوما > واثني عشر شرا 
يتالف کل منہا ثلاثين يرما 4 ويتألف الوم أخيراً من ٠۴‏ ساعة 
مزدوحة , وقد اتخذت الدائرة كرمز لادلالة على ألوقت والدة. 
ونستدل من هذه الأدوات اللسايىة أن المابلسين كانوا يأخذون 
بتأصبة الرياضبات والسابات الفلكة. وقد بلغت سہریم مدی 
بعيدآ > حى أن القدماء أترا للراسة فى مدارس الكادائيث . 
ولم يتناول أولئكت الوجبة المملية وسجدها؛ بل عمد التقوع 
الديني إلى تنظي « عل لرموز الأعدأد » . وأصيحت الأعدأد 
بالنسبة هم وسبلة للتعبير وأغدق على الآ هة عدد كان ميزآ هم 
ويتلاسب مم تنظيمهم في الدائرة الكونىة التي منون علمما 
والي إلسانشتسوت. فلقد ابد ع البأيلو ن فکرة «العدد القدس » أ 
۹۵ 


ولل كن نظامم العقد والح سلا » لاسما نهم اهتموا بنقل 
قواعده عن طریتی آخر غير طريتق التلقين ؛ فقد كان ثمة تحر 
بنشر أصوله على من هم « غير عالين بالأسرار » . وكان الكهنة 
مكلفين محفظ المراسم الدينية ٤‏ فيم الذين أنبط بم نقل « التراث 
المقدس » الذي مجحب الا يكشف عنذه لماق النأس . 

أللو حة المدعوة « من الايساجيل » . - لقد عثر العاماء عى 
وة تدعی ۲ من الايساجبل » وهي لوحة منسوخة عن النص 
الأصلى الوسحود فى إورصباأً؛ وكات تشر إلى مقأييس ساحة 
الأايساجيل الكبيرة وساحات بالي وزبابا ٤‏ وتدل على الأبواب 
الست : الاب السامي » باب اشرق > الباب الألري » باب 
لاماسو الكبير » باب الفيض وباب المجائب » ولم يدخل قي 
ذلك إلباب المقدس أو باب « الخلاص » . وتفتيح هذه الأبراب 
على الساحات أثناء طقوس ١‏ ايكور » ( معبد الإله مردوح ) 
و على حشأات « الاہشو کنا کی ¢ أو خضت الأقدار . 

وقد عدت ترجمة هذه اللوسعة عدة مرات يسيب الصعويات 
الت تتمشل فما » فقد كان فى ذلك مسألة « مقدسة » فشا عدة 
ات ودی الل راه جا من عماماث حسابمة تة . 
وقد ذ كرت صفتا المحكة على اللوحة نفسما . في تدور قبل 
المراسجعة النهائىة لقباساتها على توصىة حررت هذه العبارأت : 
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فليم ر ضما العام بالأسرار! على المالم بالأسرار ! وعلى انجس 
الا تراما ! 

ويلع طول السانحة الصكيرى حسب لوحة الايساجيل 
lyvVto‏ م ققر یا بمرض ٩۹و۸۰‏ م ققروبا ٤‏ وأبعاد ساحة باي 
وزبابا هي : ٥۰و٤٩‏ مترا بمرض ٤٠,۰۹٩‏ م تقريا , 

وقد قدمت لنا أيضا قماسات قاعدة الايتامائنكي٤‏ وهو برج 
الطوابتق »> بشكل مسألة حسابة . ويدور الل الأول سول 
عذد الأذرع وهو یذ كر أن اطول كان يساوي ثلاث أضماف 
العدد ستين وهككذا القول عن المرض . وكان الجموع إذاً ٠۸٠‏ 
ذراءع ( ٩۰‏ م تقر دا ٤‏ وهده الاذرع العادية تشكل تقر دا 
۰ه وء م ). وقد أعید ذ كر الحساب بمدثذر بشكل آخر: الطول 
١٠‏ ضار واأعرض ١١‏ غار أي ۰ دراعاً بطول ره م الذراع 
الواحد › او الذراع الکبیر ( ۱۳۰ × و وء م ۹۰٤‏ م) فقد 
استندت هذه القاسات اذأ على العددن : ستان وعشرة . 

وتظر لنا هذه الاوحة ؛ و كذلك مراسم العبادة »> بالنسة 
لىناء اهنكل > طرائتى لا برتقي إلمها الشك في ما يتعلق بيناء 
اهنكل . ولم تفت هذه القواعد أي بتاء “ وقد قدم لتا الملك 
سرجون فى خرصباد الإشارة التالمة : « لقد جعلت طول السور 
۴۳ ذراعاً كيرا وهلا العدد هو قبمة أ“مي العددية » . 
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لذا وحب آرے کون پناء سرون ملسيجماً مع اسبمه , 
وکنا لسوء اظ ٤ہل‏ کل شىء عن التمرضات إلى استخدهت 
لتقدير اسم هذااللك ٠,‏ 

« بلاط » ألاله. - لق تناهی إلا بان الا ة كانت 'تعامل 
کاتاس فم سلطان اكش اتساعاً » ولا حدود له سانا . وکان 
للإله > الشبيه الام » في مسك الأرضي الاجات نفسها التي 
للكائن الإنساني »> وكاأن بشتمل بلاطه أو دارته باإلإضاافة إلى 
أعضاء أسرته» على خدام الآ هة من: خبازين وعجانين > وطباة؛ 
وحراس ١‏ حاب ٠‏ وموسقين قى كلابه المبار أيضا الي 
وصلتنا اسماورهاً , 

وعن العديد من الايد القامة في الاساجيل ٤‏ ل تأت 
المفريات الناقصة معلومات معبنة , وحن إذ نعرفما ؛ تمن خلال 
اللصوص فقط . 

ويقى علماسساً أن نصف الأ الذي تجاوزت شبرته لاف 
السذين وهو : برج الطوابق في الاإيساجمل > أي الايتاماننك . 

برج بابل . - لقد جااء قي سفر التكونن ( الفصل ١١‏ ؛ 
الإصحاح من ١‏ - 4 ) أن بناء برج بابل يمزى إلى سلالة وح . 
فقد کان يدور فی حل بناثه أن يوصاوء إلى السماء “ ولكن الإله 
لسر مدي فسر “ی الالسن اممنعہم من تحقتق اهنتم وشتتهم 
۸ ایل ۹۳ 


بعدثذر قي مارب الأرص ومشارقمأ , 

وقد مث جسم المسافرن عن برج بإبل وغالا ما خاطوه ؛ 
کا أشرتا إلنه في حينه » بأنقاضص برج الطوايق في بير - ترود ؛ 
بورصسبا القدية »الذي كان قد أقم لاله ابو “ أبن الإله مردوخ . 
وقد حص هلا الاختلاط منذ آم هيرودوت ٤‏ فقد لا تکون 
عض أوصاف الكتتاب القدماء أوصافا بر كن إلا إلا باللسية 
هذه أو تلات . وسنذ کر في ما بلي کیف کان بتراء‌ی برج بابل . 
فهنال سور ثان حط بالزاقورة من حة الشمال. فذ! المناء الفريد 
في فن المارة الديشة هو يلاء تقليدي كان براق كل المعايد البابلية. 
وقد قدم سہلل بلاد مسا بين النمرين العديد من الهاج الماثلة من 
مديتة أور وأوروك حت يلاد أشور “> وهي هنا من أنواع تختلف 
قل عنها . فالنوع الشالي وهو النوع الخرصبادي ؛ يتالفب من 
سطمح صلب ترتفع عليه طوابق مربمة الشكل الواحد منبا قوق 
الآخر يتبع ذلك تصغير في أبمادها ٤‏ وحيث ننتقل عبر طريق 
ذات مستدبرة تنیحدر من طابق إلى آخر. ویدیو أن الایتاماننکی 
حسب أوصاف الكتاب إالقدماء هو من النوع نفسه . ول ر 
هار ودوت مله سوی الأنقاص لان کسری کان قد دك بناءه سنة 
۷۹ : 

لقد بني في وسط اراب برج ضحم طويل وعريض وذات 
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قاعدة تبلغ ٩۲‏ مترآً ٤‏ وبرتفع فو هذا البرج برج خر وبرتفع 
على هذا الأخير من جديد برج آخر حت يصل العدد إلى قسانمة 
أبراج . وقد دي الدرج الذي برقى إلبه من التارج بشكل لولي 
حط بتكل الأبراج . ونجد قي وسطه ععحطة ومقاعد اللاستراسة 
تجلس عليم| الدين برتقونه ليسار يحوأ , 

وقد ذكرت على لوعة الايساجيل أبعاد الایتامانن 
وطوادقه, وکانت قاعدته على شکل مریم بلغ طول شلمه ۰ ۱۸ 
ذراعاً وهو قباس يکاد بزيد على ۸4 مترآً . وقدل القباسات التي 
أجراها الحفارون على طول مقداره ٥٥١‏ وا٩‏ مثرآ . وتخبرتا لوحة 
الاساجىل أن و أبعأده من طول وفرض وأرتفسأع كانت 
متساوبة » . وقد طرحت هذه المشكل بعدة شكال ولكتما 
أدت إلى عل ماثل . ومن المهذ أت تقايل هذه المعطبات بأبنية 
رمرية شبنة ببناء « اورشلى الجديدة » التي ورد د كرها في رؤا 
القديس حنا التي وصفت و كأنا بناء ديني قاثم على أعداد رمرية: 

« بغنة قباس المدينة ؛ ابوأباً وجدراناً ... 

امسا الذي كان محدثي فقد كان يشخدم القصبة الذهبية 
قاس ... » . 

وقشير هنا إلى ان مقاس الطول عندالبابل ن كان يدعي «كاو» 
ومن هنا أتت كامة عصا »> وكانت قصبة بطول ٣‏ امثار تقرياً . 
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« ماس المدينة بالقصىة قوحدهاً بطول ٠۲٠٠١‏ غلوح ‏ ؛ 
وتسأوى فسا الطول والمرض والارتفاع. فقد قاس الجدأر ووحده 
طول ۱٤)‏ ذراعا وهو قاس رل كان على صورة ملاك » . 

ہیا بلغ ارتفاع الایتاماننکی ٩۰‏ م . وكانت السطوح ذات 
أمعاد غير متساوية . فأو ها كاخ 4% م xX‏ ۰ × ۳ £ وانىما : 
A xX YA «YF‏ الا :1 ° × ۰ × ورايعپا: 
إه × ١ه‏ × ٤‏ وخامسا : x E x‏ £ قك رم 
سادسیا : ٤ ٩ × ۳۳ <× ٣۳‏ وسابعہا : ١۵ × ۲۹ × ۲٤‏ الي 
يشتمل على غرفة في أعلاها . وتتفتق قامات اللوحة مم قاسات 
الاتقاض ( ٩۱‏ ) ومع حسابات هبرودوت وسترایوت ( )٩۲‏ . 

وكات ليرج الطوابى »> في أور » ۽ طوايق على الأقل > هذا 
إذا أخذةا بالحساب العبد المقام فوق البرج الأخير . وقد كان ثة 
ثلاثة دراج للوصول إلى السطح > الأول وهو الدرج الوسطي 
العودي وسط وأحبة الطابقى الأول > والدرجان الآغران عل 
أخافتن الجانستين من جبة السطح نفسما . 

و#عود هدا ألستاء اللمود حي الى أول هود السومرعان . 
وتقول إحدى الفرضات أن ذلك قد تكونصورة للسل» ذلك 

, ) الغاوة : قباس قد كان بستخدم لعرفة الطول ( المقرجان‎ - ١ 
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المرتشع الذي بدأت فيه عبادة الآهة . 

ان دراسة برج الطوأبق في ورقة ( اوروك ) وهو أقدمبا ؛ 
يدفعنا للتفككر بان الأهر الأصلي لم بكن ملفا إلا من سطح 
واحد , لقد دهش المنقوت ی آور سن نظام تصريف الْمأء العقد 
الذي يبدو بأته مم لتفريغ مجاري ماه الطوابق العليا . ويشير 
أحد النقوش إلى أت هناك بناء موود في أسفل البناء . وقد 
تصدع يسبب أغصان الأشجار التي وقست عليه »> وهذا يدفعتا 
إلى التفكر بان ممة اشارا كانت ترن البناء . 

أن أفضل زاقورة نبشت؛ قي تشوجازتبرل؛ بالقرب من سور 
( في رات ) تمود إلى القرت الثالنث عشر ف م وقد !كتشفها 
جار “مان . وتخترق اد جدران السور سمة اواب ٤‏ ته 
مدأخله . وكان طول قاعدة البرج د١٠‏ أمتار وبقي ابضاً ه٣‏ 
هترا من الارتفاع المقدر ب ١٠ر‏ ٣ه‏ مترا . وقي الطسابق الأول 
ر فعت الأنقاض عن مسدن وبمض الغرف الداخلىة , وكان َة 
درج ينطاق من أحد آبواب البرج ويژدي إلى العبد « الأعلى » . 

وتشاهد على امد النذور البرونزية الوأردة من سوزة؛ مساحة 
فی وسطہا رجلان عاریان ( هما على الأرجح كاهنان ) بتطران 
عند و طلوع الشمس > وعلى جاني الفسحة برتفم أثرأن › قد 
کون حدما الحراب والآخر برج الطوابق . وتتالف من 
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مسطحين فقط , ويتعذر النقاد إلى المدخل بدرج منحدر . ولا 
يبدو مطلقاً على المسطح الأول سوى الجوانب التخفضة إلى البمين 
والشمال . ويصل المسطح الثاني > الذي قد يشكل المعبد > إلى 
طرف المسطح الأول من الأمام والوراء . ويتضح تقسير هذا الاش 
في ظل توضمح برج شو جازفبیل . 

وقد ظرت قي الألف الأول ق. م > وعلى نقش في شوى › 
في أسحد الثاظر زإقورة ترتفع على سطح مثان . وينتهي قسميا 
الأعلى » أي المسد »> بنتوءات على شكل قرون تذ كر بزدنسات 
الايد السامية فسا . وتظپر بمض أبراب فى وسط مدامك 
السطوح و کاا مداخل الممابد . وللصعود إلنها بحب أن نسل 
بوجود أدرأج داخلية . 

وبالرغم من براعة علفاء الآ ثار > يبقى ترم اينية برج بابل 
دام خاضعا للفرضبات. وقد عرضلا تصمم زاقورة أور بطوابقما 
السفئى والعليا من خلال استلهأمنا لوصف هيرودوت ها ؛ وهو 
وصق يذ كرتا من حبث الطوابى الملا بتصمم برج الطوابق 
قي خرصباد . وقد تضرر برج بابل على يد ستحريب إلى درجة م 
ینکن بعدها اينه اسرحدون من أن یسدء إلى ساب عہده . 
وقد جرت الأعمال التي قامت با السلالة البابلية الديدة على قدم 
وساق . وقد أشار اللوك نبو يلاصر > فبوخذ لصر وأبونند في 
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كتاباتهم إلى الاصلاحات العديدة التي أجروها فيه . قنجد 
نبو بلاصر بقول : 

« بأمر من ١يا‏ > وبناء على نصبحة مردوخ > وتلبية للصبحة 
تاو ونيزابا > ولثةتي بالمممة الكبرى التي وضعها على كاملي الإله 
الذي خلقني ؛ اتخذت في عرابي الخاص الكبير قرارا . فقمت 


يقىاس الأيعاد مساعدة عسال ماهربن مزودن بوحدة للقياس . 
وقد ركن الال تلك ادود . ويتاء على أوامر شمش واداد 
ومردوخ وضعت في سري خططا کأنه كنز وحفظت ق اساته 
في ذاكرتي . وقد كشف المستقيل امامي كنار الآ مة نظراً 
لقراري هذا » . 
وقد جری ترمے الایتامانني على فترتین > فقد تلقی اللك قي 
Es‏ 


البداية أمر ترميمه من الآ هة في الحراب حبث كان يتأمل . م 
قدمت له "فة الوحي ( شمش واداد ومردوخ ) كل الملومات 
المتملقة بالتصمم الذي اوحوه له و كشفوا له المستقمل أيضاًء وبعد 
هذه القدمة يندا وصف البتاء على هذا النحو : 

و في أساساته بذر الذهب والقضة وسجارة الجل والمحر 
الكرية > بسخاء ... ومرج الآجر بالربوت والمطور . وضعت 
صورة لشخمي اللى ساملا سل الآلجر ووضعتها في أسأساته . 
وحلمت رأسي أمأم مردوخ. وتزعت لوبي الذي يشر إلى مقامي 
ملكي . ولت الآجر والصلصال على رأسي > وايني البكر 
تبوخذ نص المريز على قلي » لته الآلصر وقرابين الجر 
و اردتا ءء. ۲ 

وقد اشتغل اينه الثاني أيضا مم العيال . وقي ما بعد أ كد 
فو خد صر ما جاء فی قوش ابه : 

«اما بالنسبة للايتامانني » برج الطوابق تي بابل » فقد أرسى 
نبو بلاصر أساساته وأقامه على ارتفاع ۳۰ ذراعا . لکنه م یبن 
قمته ولذلك تمت انا هذا العمل . فقطعت شحر الأرز الضخم من 
الغابة الناصعة قى لبنان » بايد طاهرة وأستخدمته في البناء . 
وجملت الأبراب المالبة فى سور الايتاماننكي » رائمة كالنہار 
ووضمتہا ي مکانپا ٤‏ . 
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وهو يشیر أخیر؟ في نقش تان إلى أری تلف شعوب 
امارأطوريته من الشمال واجنوب ؛ من ابال والسواحل > 
كانت قد سامت في هذا العم . وتفيم من ذلك بسمولة ك جلبة 
من الرجال استوجب تشضشلما لتحريك تلك الكتل من الأرض. 
وما أاحت لنا الحفربات والكتابات معرفته عن ناء برج بأبل > 
ا بوفر نأ المعلومات بحد عن وجبة استعاله . 

دور برج الطوابق . ~ قد وضعت القرضصات السديدة ء٤‏ 
سول الدور الذي لمبته الزاقورة فى العبادة . فلقد أذاع ديردور 
الرأي القائل بأنه مراصد فلكية ؛ ويبدو هذا الرأي معقولاً ٤‏ 
لن الفلكين كانوا بعملوت عادة فوق طبقة القبار الذي برتقم من 
الارضش » للك کائت ملاسظاجم أكثر دقة . وتشر النصوص 
إلى المراصد باسم دار آلرؤية > ويقدم أحد هله اللصوص 
الشرح على ذلك بأنه سين يكون المرصد عاطاً بالغبوم يتمذر 
على الفلكين رؤية النجوم ! فلم تشر المرأإصد »؛ بعلو شأهق › 
إلى الحد الذي مخلصها من غبوم الغبسار التي تكونما العوأصف 
الرملية لأنه لا برى المرء قي ذلك مسألة غبوم عادية . إلا أت 
الزأقورة ي تين هذا الغرض . فقد أدلى سترابون بدوره برآبه . 
ققد رأی أن برج بابل » ارم المربع الشکل هو قبر باليس 
( والس الاسم البوافي الذي يدل على بمل- مردوخ ). وسترى 
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بان هذ! الرأي الذي يتفق مع رأي ديودور أيض.] ؛ وهو رأي 
هد سقط ممرور الزمن ٤‏ يستح مع ذلك أن نقف عنده . ققد 
زعم بأ دیودور کان قد خدع هو ورواته بالتشابه القائہ بین 
الزإقورة وأهرأم هضر ( روه حاص هرم الدرجات ) الي 
كانت مموعة مدافن . فالقضىة مطروحة للحت من جديد . 
فالافتراض القائل أنه « مدقن بالیس » والدی لا دو أن سد 
يۇ كده لغاية الآن؛ لأنه لر تظہر في أية زاقورة غرف فى الطوايق 
الحفوظة > قد جد دعة حديدة له تعود إلى اكتشاف زاقورة 
قشو-جازنبيل والتي كانت في طوابقها السفلى غرف مطنة مثذ 
ألقدم ٤‏ وقد خصصت للاستمال الديي . وفعرف من خلال 
النصوص بأنه كان في الزاقورة مکان سري يدعی « جیجونو » 
لن أحد نقوش سنحریب تشر إلى آنه أثناء فيضان فی نينو › 
لد مش سنجو نو أت الحدينة وظہرت عظام مدافن أ حونو : 

کان برج بابل ( أو بالاحری ارونو التايمع له ) مدفن بعل س 
مروخ ا و مک ک۵ لي کیم مدقتا رما سن ايوم پور 
ممين أثناء الأعباد الدينبة التي كانت تقام في العام الجديد . 

ظہر › في موضع آلغر › ورد قي وة الايساجيل › کر غرف 
أقيست في أعلى طوابق الايتامائنكي. وتمدد تلك اللوحة بالاضافة 
إلى معابد الدج ألستة : قى اشرق معاد هر دوج > وأبو وزو-سته 
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تشمتوم : وق الال معابد آ یا ونوسکو : وقي الجلوب معابد 
تابو وأنليل ( ؟ ) : وق الغرب التعوم ( وهو معيد التواتم ) 
و « مخبك السرير »هع الإشارة إلى سرر معان وعرش معان . 

نتف هدا جزماً مم مسا اء عند هیرودورت الذي وص 
أيضا الإرج » ولكله جعل موقع معبد السرير في القمة . 

« وميك القمة حسث يشاهد المرء سرراً وسيعاً مغطى بمظمة 
وب#ربه طاولة من الذهب . ولا ترى في ما عدا ذلك أي صورة 
للالوهىة . لا يقضي أي إنسان اللبل في هذا المكان ؛ باستشناء 
امرآة وسسدة يفترض فسا أن تكون من أهل البلاد مختارها ألإله 
ويعينما الكلدانيون ؛ كہنة البعمل » . 

وتشر أشثات نص ؛ بقىت ست هذا التاربخح في الظل ؛ إلى 
ان « الکاهنة جي - سي هي زر انت ٤‏ فرينته ) , 

وكلنا أن تساءل إذا كانت هسذه المرأة إلى رها 
هيرودت هي بالتأ كيد هذه « آلكاهنة » التي حلت عل زربانيت 
زو جة الإله , ويعتقد أنه بعد الاحتفال ممراحل « سر » مردوخ 
التعددة التي كانت تجري في الايساجيل والايتاماننكي وجب ات 
يتم « قران الإله والإمة » . وما کان کسری قد نہب « مدفن 
باليس » سنة ۷٩‏ ى.م. فقد تهدمت كل تلك الآ ثار . هنا نتبين 


F۳ 


لط الذي قام به الكتتاب البوتانيورن السابقون في تلك 
ألغترة , 

ویتطلب الشرح غير الوأ الذي قد مناه ٤‏ عن برج بابل 
الشهير تكلة عن طريتى وصف عبد بابل الكبير »> عمد رأس 
السنة . 


YF 


۸ الدين قي با بل 


ملحمة التكوين . - في البوم الرابع من عيد رأس السنة > 
كات كبر الكهلة تلو ملحمة التكون . وكانت ترافق هذه 
اللاو ة تعقسبات برجم ان لضفا من الكہنة كان طلقا ورددها 
مۋازراً كير الكبنة . وعلدئذ كان حتفلل بذ كري أنتصأر 
مردوخ على آشباء ٩‏ صاحب الروت , وکانت عل قي الوقت 
نفسه أحداث موته التذ كارية ٤‏ وقمامته من بين الأموات . فحين 
بربط المسرء هذه الملحمة بالمشاهد الدينية التي كانت ثل »> تأضذ 
الاعال المنجزة بمد التكون مدلولات أكثر اقساعاً . وحدر ينا 
إذن ان نختصر الموضوع الأساسي لمذه الروابة . 

ةى أعبد النظر في « تملية التكون » القدية اللمدر ؛ أثناء 
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عد السلالة المابلية الأولى في اتجاء كان لصالح مردوح . 

(قي البدء) يوم لم يكن للأشياء أسماء > ولشدت الما الأولة 
الي كانت مبهمة في بادىء الأمر ؛ بمعبة عنصربن ها : الماء المعذي 
والماء الالح ؛ اللذين يشلا أبسو وتبامات س وفقا لمزاعي .- 
« اليموعة العلباً ۾ و و أجموعة السفل » . ومن هڌين الجوهرن 
قنبشق 1 فة الباتتايون " البابلي . وفي ما يمد أطاح الآ فة 
باسلاقېم » وقرر أيسو القضاء عليهم نيائ . ولكن الإله الشاب 
1يا كن » بقوة السحر » من السمطرة على مدان نفوذ أسو ! 
فقامت تبامات تطالب بالشار ... فأنجت وسوا ٤‏ وأتخذت 
زوجاً جدیداً هو کنغو وضعت بین يديه « آلواع الأقدار » . 
ولت الثوف الآ فة هذه المرة فالمزمواعند استفحال إلخطر . 
وکان مردوخ > أثناء الس المرب الذي عقدوء » هو الود 
الدي قبل مجابة المباء تبامات »> ولكن كان على مردوع » قبل 
اث يصبح زعم الآهة »> أن يتأ كد من قدرته ؛ لذلك وضم الآ فة 
آمامه رداء وقالوا له أن يأمرء بأن بختفي » فاختفى » وان بظهر 
من -حديد > فعاد إلى الضيور . وكانت هذه ألادثة قد إشتقت 


١‏ البانتايون هو مسيم الأرباب عند البابلبين والبوظانيين وسوام من 
الشموب القديية ( الترججان ) . 
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من لعبة من الكلمات . ويعدد النص كل الحسنات التي أخدقهاال هة 
على مردوخ بعد انتصارہ ٤‏ م یذ کر انیم وضموا بین يديه مقالید 
الأمور . 

ومضى مردوح حلاملا : قوسه والربة »> والصساعقة ؛ 
والاعصار » والشاك »> و « الرياع السبم »> کسلاے “٤‏ وامتطی 
مر كبة العواصف التي تجرها أبالسة مجنحة تزفر ثاراً . 

واسمتدم القتالء بالرغم من مرور فترة من الرعب قي مواجبة 
الوسحوش الي قكت تصامات سلاسلما > وهي عبارة عن ثعابين 
وسحشة > وكلاب كألية» ورجال - عقارب تفع بألسم الرعاف. 
وقد ترك لا باروز وصفاً فما . فکر" مردوش٤‏ وأوقم تىامات ق 
شیا که ٤‏ وسلتط الریاح على وجہپا »> فدخلت قي جسدها وهدت 
کانہاء قل يق لمردوخ إلا أن جز عليما بضربة لازب. وطوق 
الإله المنتصر جيش تبامات الهزوم ؛ جرد کسنخو من آلواح 
الأقدار واستولى علسماء ومن هنا أصبح مردوخ سيد كل الأقدار, 

. وكان على علة الخلى أن تيدأ أنئذ »> بعدما اتخذت جيم 
الثرتسبات . فحان قدا مردوخح جسد الإله إلى قسمبفث شلق الماء 
والأرضص . ويتكلمة » فإنه فصل حلاصرها ونظتم المالم السمأوي 
بعد دلت . وکات على برج مردوح ( وهو جوبتير ) ١‏ ذلك الدي 
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ايتمد أقل من سواه عن مدار الحسوف والكسوف »› إن ينظم 
منذ ذلك اين سير الفلك . وقي هذا الوقت كانت رواية الق 
تصل إلى النقطة الرثيسة في الرمرية الابلة . وقد دلت 
المعطبات الفلكىة في هذا القسم من الرواية. أما ما تبقى من هذه 
الملحمة قهو نوع من التأليف > يداخل بين الحين والآخر ملخص 
عر معلو مات ألعصر . وبإمكاننا الاستناد إلى هذا النص لك تعد 
من -حديد صباغة هذه الرمزية الي جد تشستا ها في النصوص 
وال ثار » واي جات الى الاعداد لتدون الملاقات الكونية ء 
وبعد تکوین ھیکل الکون ٤‏ ال ٦‏ شار را٤‏ حث سکن 
انو وانلبل ويا > كوّن مردوخ عالم الإنسان. اما دم الإله كرنغو 
ائذي امتزح بالطين »> فقد أعاده الإله إلى الحساة . وكات المدف 
النفءي من خلت عال الإنسان هو ذلك ادف الذي أشارت إلمه 
النصوص القدعمة : لقد على الإذسان لدمة الآ هة , 

فما انتهى مردوخ من عسل الخلا"ق »> بقي عليه أن ينظم 
سس المبادة . شتی عندئدذ هک ٤‏ شاءه ار بکون مقامه 
الإلمي : فكان ذلك القام ال أي - سا - جيل السماوي . ومسا 
انتہى من بنائه اجتمم الآ هة في مأدبة لتدشنه »> عظموا خلاها 
صردوح ؛ فانعم کل منم عليه بلقب أصبح ملازما له . وقد 
أضفت هذه الأسماء التي تبلغ « اسان » ( وهو العدد الخصص 
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اليل ) ٤‏ على مردوخ السلطان المطلق. غتوحدت كل الآ فة 

قیه . غپو بلا منازع زعم البانتايو رى الذي لا يس أبد الدهر . 
ویدل هذا التدبير على مم أرة ا کلیروس بابل الدي جح بہذده 
اط ريقة في رقع مردوخ إلى امقام الأول في سؤدد اأنصر . 

وقد جاء قي لياية هذه الملحمة ؛ بالطبم ؛ إشادة اله 
مردوخ . . وکا يشير لابإات ق ملحمة التكون البابلىة : 

« لقد وضم الكمنة هذه القوى موضم التنفيذ “ فاعتيرو | 
هذه الأسماء الجسين كصفات عكة أولوها لتكون في متشسأول 
الصفوة ء٤‏ وفق لعلوم الاشتقاف الاصطناعة الموضوعة بشكل 

فبابل هي إذا امقام الرائم لذلك الذي خلتص الآ فة وخلق 
العا فال اي ما جيل وال اقا ما اني ما سک 
الدنيوي حبث تجري في رأس السنة الاحتفالات التي تعسد إلى 
الأذهان تلك الأسحداث التذ كارية الق :5 تقررت فها آقدار المالر . 

عيد رأس السثة . - وعد رأس السئة > الذي يدعي عبد 
« الاكتو » + هو آم كل تلك الأعياد التي حتفل ها ق بابل . 
فقف عرف هذا الد ف المد السومري شمرة واسعة . وتدل 
العملومات على أن أعباد الا كتو أقمت تكريا للاة الحلية فى 
خثلف البلدان . لکن عبد بابل کان يأخذ حجما يتناسب مم 
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أمة الماصمة وعيادة مر دوع . أما ف المد الذي سي السلالة 
الأولى » فكات حتفل يمد رأس السنة فى أوقات متفاوتة ؛ 
ولکنه في أغلب الأحنان كان بقام في شر تشریت ٤‏ أي عند 
الاعتدال الثريفي ؛ وكانت السنة تدأ في ذلك التارمح > 
وللا كستو اسان يدان : عبد الخريف ؛ وعيد الرلسم ٤‏ واکان 
هذا الأخير هو العيد الذي استمر في بابل بعد سك مورايي . 
وكات حتفل بعيد رأس السنة إبات اعتدال الربسم؛ في بداية شمر 
«نيسات» > الذي يلاسب تقريبا] شهري آذار ونيسات قي التقوم 
الغردغوري ٤‏ وسر تسان ق تقوم ونوس فصر . و کان مدد 
فترة هذا الميد ظمور نجمة « هينغا » القريبة من الشمس أي : 
الفا برج المل . وكات هذا الاتغال وستمر اثني عشر وما . 
وكالت مدينة بورصسا على علاقة ايضا مختاف مراحل المد › 
وکات الله تابو ٤‏ ابن الإله مردوخ ٠‏ وشفسع المدينة يلعب دوراً 
رئيسيا خلال تلك الأيام . .وكان الإله ابر بصفته , كاتباً للآهة ۾ 
دسجل الأقدإر السنوية الي عنما جسة الآهة. ومن جبة 
أخری ء٤‏ کار بنجي أباه أثناء المراسم الدينية المدعوة مرأمم 
« اختفاء » مردوخ , وکان ملك بابل بشترك اشترا کا فسالا فی 
الاحتفالات. فمو مكلف القيام محركة «الأخد بيد الإله» الرمزية؛ 
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ودعوته للمسير اء « التطواف الكبير » وهو الدي يوصل 
مردوخ إلى معد بقع ارج الديلة العو ة د بیت الا کىتو » ٤‏ 
حسث کان تبت قبل وصوله إلى العامة , فمندما انت تثتاب 
املك نوية من الأسى > أو عندما كان يطوف حول الدينة »> كأن 
بغي بالطبم إلغاء التطواف + فلا خرج مردوح من هكل ٤‏ ولا 
بأتي الله تابو من بورصبيا يضم إلى والده . فقد كان في إلغاء 
العيد سحداد وطي ل يقت سيجل الأحدات البأبلية أن تشر إله 
وهگدذا فانه عندما کان ار ملك »> وهو ابوند فى ابا ٤‏ ققد 
دون سجل الأحداری هذا ار : 

و سثة ... ل يات ابونيد إلى بابل > ولم يذهب الإله ثاب إلى 
بابل؛ ول مخرج البمل» وتوقف عبد الا كيتو » , 

وسنرى في ما بعد الحزن الممتق الذي بنطوي عله الإجاز 
البالغ الذي تر كته نا النصوص الدونة حن سقطت بابل عل دد 
قورش ه ٠‏ 

اللا فالات , س و سعنا ان تستعید د کر الاستو الات آي 
كانت تجري مناسبة عبد راس السلة بقضل مرامم العيد . 

الأيام السبع الأول . - لا ترال ذكرى الاحتفال بأول توم 
من عمد رأس السلة مجهولة . 

الثاني من نيسان ٠‏ ينمض كبير الكينة قبل الفبر يساعتين ٤‏ 
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ويغقسلل ياء الفرات + لم ودخل قدس اق داس متکل 
مردوخ مرتديا بذلة من الككتان . وني الصلاة التي يقد ما له يشي 
بابل يعرش الإله “> وبورصما بتاجه » والسماوات الفسسسسة 
ياح شائه وتکون هدم ايلاء سر فة ر بر دد ھا سوری کک ار 
الكهنة لوحده في قدس الأقداس . ولا يتم ذلك إلا بعد فس 
الابواب ودخول الكينة الأسخرين ا وشا إل اكل . وترافى 
المراسم عندئذ الموسىقى والأغاني الطقسبة . ولم تتوغر لتا معرفة 
بقة احتفالات ذلك الوم . 

الغالث من نيسان :+ بعد الصلوات الآولى ؛ يستدعي كبير 
الكہنة رجالات القن ؛ ويقدم فم الذهب »> والجارة الكرية 
من كنز مردوخ »> والأرز والمن كذلك > ققوم هولاء بصتع 
قشالين ذهبءين صغير ين مرصمين باليجارة الكرية »> حمل أحدها 
ثمبانا > والآخر عقربا ( وما رمرات للقوى التي في باطن 
الأرض ) > ويلدس هذان التمثالان رداء أمر بالإضافة إلى حب 
من ليف النخل يشد خصريا . وينصبان في امكل حق جي 
الوم السادس , 

الرأبح من نیسان : قدا الصلوات والاستفالات باكرا قىل 
طاو ع الشمس ٤وعتدما‏ يبارك كير الكنة ال اي - سا يل» 
تفتعح الأبواب لباق الكهنة على غرار الأيام السابقة . فقي انار “ 
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ويعد وة المساء اللفىفة ٤‏ وتلو كير الكمنة أمام مردوخ محمة 
التكو ب الشيرة . وأثناء هذه التلاوة بزاح السار عن تاج الإله 
أتو وعرش الإله اليل . 
الخامس من تيسان: في المساء > تتلى الفر وص والصلؤات التي 
تشه جوم السمام بالإله مر دوخ وبزوجته زرانمت ٤‏ ویدعو کب 
الكہنة معز" ما حمل ماء طهوراً ونار وخوراً» لقوم بتطهير 
اكل . ويقطم سد المضحين رأس خروف ( أو رآس حل )» 
قيأخذ المعز"م جسم الحوان وسح به أشتكل لمتص أرجاسه > 
ويتلو بعض التعازم لكي حمل الحموات كل الآثام معه ٤‏ ثم برهي 
حثته فى النهر . ويدو أن لدينا في هذا نموذحا ماثلا « لكيش 
الحرقة » . وعن طريتى هذا المقأب الذي بلح بإاسوان »› كان 
بعتقد آنه كان يتم القضاء على الشر الذي يتحمل اليوات وزره 
بدل الإنسان الخاطىء > وعلى شض هذا التحويل ؛ كان يمتقد بان 
المقاب رفع عن الحرم الحقيقي. وعلى أثر ذلك بيترتب على المعر ”م 
والمطهتر ترك اليكل » وعلى كبير الكنة من جهثه آلا « يحضر » 
هذا الاحتفال . فعندساً ينتي كل شيء »> يدعو كير الكينة 
غدام ايکل الدين ؛ يفضل « سماء مردوخ ألذهبية » يفطون 
المعبد الخصص للاله نابر في الاأيسا جيل ؛ وهو حمل اسم : أزيدا 
وهو الاسم ذاته الذي بحم قدس أقداسه في بورصيبا . 
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وتحضر مأدية ونقئها خدام امكل إلى شاطىء الةاة ؛ حبث 
ينتظر وصول الإله نابي إ أو على الأقل ماله ) > الآ تي من 
بورصيبا قي مر كبة . وعندئذ بقام قي الميكل» أي الايساجيل؛ 
الالحتفال المدعو د إذلال الك » الذي سسأت ذ كره عند عرضدا 
التظاهر ات التي تقوم في المدينة ففي بداية الأهر > كان يتوجه 
كير الكهنة قبل هذا » إلى مقام الإله مردوخ > ومن ثم كان 
حرج وینتہل إلى زر انیت ذه العبأارات : 

أيتها الشفيعة » السامة > الرغممة اقام ! 

الي لا مشل ها بين الآ هات > 

المتهمة التي تأخذ جانب الدفاع ! 

با من تخقضين المنكبر ٤‏ 

وترفعين المتواضع ؛ 

يا من سجندل من لا رهب ألوهتما ! 

يا من تخاصين الأسير > وترفعين 

من يقع ! ... بامن 

تددن ودر الاك ائذدي حافك إ 

وبا من تین بابل غاربا مي اها : 


وبعد هذه الصلوات > يأخذ كير الكنة الشارات الملكية 
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من يدي الك > ويضعما أمام تثال مردوخ > ثم يصفم اللت على 
وحنته ٤‏ ویشده من أذنبه “> ور کلعه ٤‏ ويطلب إلنه أن يتلر 
اعتر او سلا شیا رذلڭث الاعتراف الذي فکره عل قوله 
ااطىء الذي ينغي طرد الآرواح الشربرة منه : « أفي م 
أخطىء تجاه الإله ول أتآمر على عظمة الإيساجيل » ولم انس 
طقوس صاأدته » , 

ويمد أن هدىء كبر الكنة روع الماك » يميد إلبه شارات 
و تصفشعه من جد , ويقول النص المكتوب : 

« ويصشم وجلة الك : فإذا جرت دموعه أغتبط مردوخ > 
وإلا فإنه يغضب > فيشن العمدو هجوما على بابل ويزمهاً» . 

وقي آلشر النبار + حفر جورة في فناء المتكل؛ وملا قمسا ؛ 
وتفرغ غوقبا كمية من الزيت والشحم » وبعد حر ثور أبيض على 
حافة اورة ؛ يشعل اللك ذلك القصب . ( ولكل من هذه 
المراسم مدلول مسان ) . ولفترص بالشارات اللكة أن تكون 
ي السباء » وسين تشر النصوص المكتوبة في بداية القساغة إفى 
السلالات التي مكحت بلاد ما بن النپر ن ًن الملكة أت ص 
عل ۰ فانم يدللون بذلك أت الآ لمة مي التي ملحت السلطان 
اناس + وكات هذا السلطان کا أشرنا سابعا ٤‏ قد أعطي قدعا 
املك بواسطة الإله انلمل من بور . وسلد السلالة الأولى > كان 
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بعل - مردوئم هو الذي مختار بعد ذلك اين ملكت بابل . 

السادس من تيسان + ليس دنا أي ص عله ٤‏ ومع انه 
لست لديا اة إشارة عن دخول الإله دأو > کے.| ا دلا 
الظين اذه كان ينغي إبواؤه مساء الوم التامس . وينيغي أثذاء 
الايام الى تسى الشامن من يسان » الخامس أو السادس منه على 
ار “» ن تصل تاثيل الا هة من هما كلا الخاصة لتحضر تلك 
الاسحتفالات . وکا تخبرنا تلك الأنأاشيد الى وصلتنا ء كنت داك 
عاشنل الا فة الكيار : انو » إافليل > “LT‏ سن ٤‏ شمش ۽ اداد ٤‏ 
قبنورتا ٤‏ وزو جاتہم ٤‏ و کذلك عشتار . وکانت تقام رعا أبضاً 
ماهد م رالا هردوخ ۾ . وکان بيشي أن ع هذه الدرأهاً 
أشخاص أاء بدل القائتل . وقد حاءت تلك النصوص تحت 
هدا التو أن : 

« موت وفيامة بعل - مر دوخ » ڊ س وما شير الاههام u‏ 
هذه المرامم تتأتى من أو ساط دينة ختافة »> قي سين أن مده 
i‏ راسم شیا مستا ف ما ینپا ٤‏ ست آنا تيدو و انها تنتمي 
لموضوع واسعد ٤‏ دو ان کون دو سما ù‏ نۇ کد مع ذلك اا 
تنتمي جیما إلى مذهب دعل س مردوخ , 

وهذه بعض د« التعليقات » على المشاهد الايمائية الى تكاد 
تكون رمزية > وهي تشرح ذهاب الأشغاص وإیاہ > وال رکات 
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التي يقوموت بها . ولسوء حظنا > فإن النصوص التي غالبا ما 
کون اشتاتاً ممعثرة ليست داا مفبومة . وقد اغترنا مس بين 
زک اتقات الممروفة تارات من سىنارنو « در اما م 
سر دوخ وهو بعتوابن : 

ثل هذا المشہد النعل عندما كان قى الل مقمدا بالسلاسل. 

( وعبارة « الجنل » هي توردة للدلالة على القبر ) . 

والاشخاص الذبن يظرون على المسبرح وعثلون م موضوع 
شرح ليس داما مفيوما اما »> ولا كاملا . وإلبك بعض مقاطم 
من دلت اشر ج 7 

صل شخص ممن فيشرح المعلى من هو : 

عة ر سول ستعحل اطی قاد 

مڻ سنڪڪر ڪه ؟ ۾ 

وامقطم لمال يتنبا بوصول الخلص فاأبو : 

هرن أ القادم مضه . 

ويذهب أحد الأشخاص إلى , الجيل » بث لعقد هتساك 
-جلسة استج وآ : 

ذلك الذي يقصد الحيل ... 

هو الي يهب ... 


یٹ ذهب ٤‏ کون هناك الست 
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الذي لستحوب شه عم سلو د ایل 

وصول اپو : 

ويصل نابو إله بورصيا 

آژه قادم لسخلص و المده 

و المسحوك 4 . 

وخترتى مو كب من النساء الشرارع وهو يتضرع لا هة الوحي 


من أجل البمل : 


اللواتي بجتزن الشوارع › 

من تلك اللداتي يتضرعن إلى سن و شمش 
قالات : « أعد بمل إلى الا ! » 
وتببحث امرأة عن البعل وتتوسل إليه بأن يقول ها أبن هو: 
تلك الى تدسط دذراعسا 

حو أولثك الذن يبحثون عنه ء قائلة : 
و ابن هو مسحو ؟ »> 

وتذهب هذه المرآة إلى القبر : 

الاب ادي تذهب وه ٤‏ 

هو باب المقاير ؟ 

أا تذهب لث عله 

ويقوم الآ هة عمراسة المقبرة : 
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ان التوائم الواقفين على باي الاساجسل > 
هي سجر اسه ٤‏ 


وهم مأمورون للقبام بهذه الحراسة . 


و كذلك قبل 1 ودا ادم بالانتتاب المحم : 


ان الدي يتتحب يقول : 

ديل أن وه الا رة ›¿ 

اختفى سن عال الأحباء » . 

ر لشن أودعوه سی ٤‏ 

لا تدخله الشمس ولا يدل الور » . 
ويقوم اللاضرون بإلباسه لباس الموت : 
ذلك المطروح ارضا ٤‏ 

واولثك ادبن بقتر بوت مته 

لسداثروه . 

وتفسل حر احاقه : 

تلك هي المراحات التي أشن ا“ 
وهم الذين ”خضبوا بدمائه . 


وتر كم الآ هة على مقربة مله + فماقول التمليق : 


أا الآ هة التي تر كع إلى انيه ؛ 
فقد پر لت لی اص4 
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ويذ كرة هذا المقطم « بازول عشتار إلى الجحي » . 

مة. شتات مبمثرة أخرى أ كث خوضا : 

أما الرجل ... الذي لا يرد الذهاب معه 

والذي بقول : و آنا لست مذنا ! > 

والتعليق التالي يبدل على أن ثة « دعوي » قد أقمت : 

الرجال ... أعامه بسطوا دعواي › 

وحقي مزقوه إربا ! 

وى مكان عر ٤‏ توصف ضحة المديلة على هذا النبحو : 

حدث ذلك بعد آن ذهب بعل إٍ فى و« انل ۾ ٤‏ 

فقامت الاضطرایات في الدينة سنه . 

وأخيرا يصبح التعلبق التاني أکٹر وضوحا > ويدل على أن 

تلك ¦ الال قد قام پا الوس الذين حاو! عمل أبطال المأساة : 

ويذهب الوس أمامه 

قبرتلون تعزعة ؛ 

وھۇلاء ۾ الاس الدين فتقدمون نه 

ويصف المشهد الاير أسى الرسول > وأل الآ نة . 

إت امجوسي الذي يذهب أمام بالبت بابل : 

هو نذير الشؤم وهو يكي مطرق الرس 
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قا :+ « بأخذونه غو « الجيل » ! 

أمأ هي فترسل هذه الصرخة : 

« يا آي | ا خي !4 

وقد نسخت بمض هذه الأشتات اليعثرة لصاح مكتية 
اشور بانسيال؛ وكان يشىغي إن تمقى هذه « التملىقات » إسراراء 
وتنتمي اللوحة على هذا المعو : 

أيا كان من تلف هله اللوسة ›> 

أو برميما في الماء > 

او من يعر ضما على من لا ينغي أن کون له عل باء آو سماع 
بقرامتها > فلتلعنه كل الآ فمة المظمة في السماء والأرض لمنة لا 
مرد فما . 

وعكننا أن خلص من كل هذه اللصوص بأن د الدراما 
المقدسة » » كا يبدو ٠‏ تمل تام التمشل تلف مراحل الام 
مر ترح ؟ » 

ونسثر على فكرة « موت » الإله حجان يدور اشديث عن 
الوهات کون لاختفاجا آثر فی إبقاف الہ۔اء على الأرض کا فی 
« تزول عشتار إلى الجحم ٤»‏ وا قي أسطورة االاينلو عند 
المشين » أو فى ما بعد قي أسطورة أدوتيس في فيشقا. 
ولاسطورة بعل - مردوخ أيضاً تشابه مم أطورة آوزيريس في 
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مصر . وني المشاهد التي أشرنا إلبها بيدو أن مردوح الذي لقت 
به في هذه الكارثة + قد جا على بد الإله نابو . ولجد هذه إللادثة 
أيضا في يلاد !شور التى اتخذ إهها القومي الطباع ذاعا بالإضاأفة 
إلى طباع أحخرى مأخودة عن مصدر قد جدآً, لکن مردوڅ 
لا يظہر قي بابل كاله للغصب فحسب ؛ بل إنه أكش من ذلك 
کشر : قو الله الذى قر أشاء وهو السيد ألعضيم َ «ومنظم» 
الکو . 

فعثد البسحث عنه »> أثناء اختفائه »> تطلق فى المديلة عربة 
تجرها أربمة جباد »> وتكون هذه العربة بلا سائس > وير كل 
جوا المربة ته زارعا الرعب وأهلم . ويبدو أن العربة ترمز 
إلى السيطرة على الكون ؛ في عربة مردوخ الى غاب عنما 
قائدها. إ نما صورة لافوضى العامة التي بدا اختفاء الإله القائد. 
وة مشمد رمزي كان له علاقة بالاحتفال الذي عجري قي امكل > 
هو يوم ا امس من نبسات وهو بتعلق املك . ففي المدينة مو كب 
يقو دهد أحد ملوك الجأنين» »> وهو برتدي ملابس ملو كة و محف 
ده رجال عتنکرون بقوموت امال ار مسو ولة ٤‏ ويتبم هذا 
الم كب جور قي حالة أهذيان ؛ ويبرز هذا المشہد الكرنفسالي 
دور سخص « عر مسوول ۾ ٤‏ هي على الار جح أحى اومن 
بالإعدام قوم يدور ملك خاي مۋقت > بيا لا بقوم املك الفعلي 
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بي عمل علي , فعند انتہاء مراسم النزاع» كان يذهب «البديل» 
ملسي « لاق تفه »... فسسترجم الملك عصا السلطان . وقثل 
هذه المراسم البابلية إحباء فا لأولثك الذي أمكن كشفمم في 
ور مذ عبد قد جداً قي مقبرة يقال فما « مقيرة اللولك » نٹ 
کان ها اك علارة على ذلك اغالات طقسبة حجأهيربة . وق 
ظروف قل اا كانت قاسية على الملك؛ كان بوسم «بديل معين» 
أن يتعرض لوت من نوع طقسي > أو رمزي . ولا کان عبد راس 
السنة رمر! للساة المتحددة . فقد كان الك بشتركه في مراسم 
يفترض فما أن تنحه ساطانا متجعدداً . 

وفي الكل أخر؟ ء كان يقطم رأسا التشالين الصغير بن 
ألذن صنعاً ی بداية الاستفالات ودطر سات فی إحدي الحامر . 

التصلواف الكبير في اليوم الشامن . - كان الوم ألثامن ذروة 
هذا العيد . ومع أن النص لا يشير إلى ذلك > غإن عودة الإله 
مردوخ هي الى ستمود إلى « البروز » أو « الظهور » في المدينة . 
قمنذ الصماح تخرج كل الآ هة الآتة لكر مردوش وجتمم ثي 
هكل الأقدار حب تصدر المراسم مصائر السنة . ول يفت 
البابليت أن يطلقوا الشات الارة لك تكون الأقدار مواتمة 
هم . وتنہض #انيل ال هة خلال تلك المشاهه وحاس وتدلشت 
ينا ويسارا . فيل المقصود هنا هو الجاشل ؛ أو الدمى الناطقة ؛ 
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أو تشلات عنهاا؟ قد بسكون بوسع عربات « الكرنفال مم 
عالقتما » الناطقين والمعاصرين أت يظبروا رونقما . وقد عثر 
اتقون على عده من الجاشل الإضة قليل سيا . ويإمكاننا مع 
ذلك ان نفترض انه ي بابل ؛ کا ف مصر ٤‏ كانت تود تاشل 
خحشية اختفت كلا . وقد تكون تلك القاشل مثلة للإله “ وة 
هراسم مشل « فتح الفم » أو « تطهير القم » كانت خصصة لكي 
تصث فسا الحباة . وفي بعض الان كان على هده الال أن 
تجسب بإهاءة من الرأس . وقد عش بأارو في تنقمات مدينة ماري 
على مال لمشتار وهو يضم إئاء مفرغا إلى صدره . وة جرى ف 
هذا التمشال يتصل بقعر الإناء . وقد كان من الممكن إذاً إفراغ 
ممة من لاء خارج ألإتاء «السحري ۾ ٤‏ بفضل عة ا ليةخاصة. 

وعندما كانت تجتمم الاشيل لامرة الأولى قي هبككل الأقدار 
كان الك يقودها إلى أماكن جلوسما ؛ وهي تليبس أفخم الحلل؛ 
فتصطف في فناء امكل وسو ما خدمہا وقد حلت ها شاراماء 
وعندئذ تكون احمل العريات في انتظارها . فضحري احتفال 
الأخذ اليد » التهلىدي الذي يقوم به ملك بابل إشارة لبد 
المسعرة . وعلدلذ كان ييتهل إلى الإله مردوخ وزوحته على هذا 
الحو : 

احرج أا السد فإن الملك بانتظارك !... هاهو سيد بابل 
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خرج! ورج زربافیت !... وجا إلى جلب تلفغ خادمسات 
عشتار بابل بالشبابة فتنطلق قي بابل صيحات الفرح ! 
التفاصبل التي كانت تستفتج منہا التكمنات الثالىة : 
تعثر أحد ياد الإله فقدت البلاد صوابا ! وإذا تحطم شيء ما 
قي مر كب الإله » أقامت الآ نة الأرض وأقعدما . 

وكان التطواف الكير المنطلى ن هكل الأقدار عن طريى 
بواية الاساجيل الشالية ؛ أي الباب المقدس »› يصل إلى جاأدة 
أيبورشابو ( « فليحمه الإله من المزية 1 » ) التي كانت تفضي من 
الغرب إلى الشرق بين الامساجل والسبرج ذات الطوابق » آي 
الایتامانشكي ؛ ثم بنعطف تجو الشمال كاو لد شرق سور القصر ٤‏ 
ويصل إلى باب عشتار ثم بخرج إلى الطريق التي يتطلق فما 
التطواف ست وصوله إلى فقطة التقام قنساة أرتو بنير الفرأات. 
وكات من السمولة كان الاحتفال بهذا المد المظم الرافل بهسدذه 
ألز نة إلخلابة من القرميد المرصم بالماج ! وعندئذ كانت تنقل 
الأصنام من عرباتها إلى سفنها > وكان ثة ممبد للاستراحة كانت 
توتل فيه التراتيل خلال هذه الأثناء : 

اجا السد ؛ اذا لا تقم في بابل » اليس عرشك منصوباً فى 
١ ۰‏ س اول E‏ 


الايساسجيل ؟ 

ويمد الوداع > كانت المراكب تخر عبااب ألاء د لامعة 
كالنجوم » > وعلى مقربة من ذلك كان ال 4ة يترجلون ويعودون 
إلى عرباتمم باتجاء « بيت الا كيتو ؛ بيت الصلاة » في الريف . 
وکاث مردوځ بيست هو وال هة في « الا كبتو > فن الوم الشسامن 
حى الوم الاديي عشر. وقذ كرا الاحتفالات التي كانت تقام في 
الاكستو بالأعمال الرمرية لى هذا العام الذي خلقه مردوخ . 
وکان ذلك عدا اسحتفال] » ويعتقد بعض المتسحرن في الحضارة 
الأشوربة ان د الدراما المقدسة » كأنت تتلى فيه أيضاً . 

اليوم الخحادي عشر . الرجوع إلى بابل :+ وي اليسوم 
إلخادى عشر تعود الآ فة للا على ضوء المشاعل فتسلك من مجديد 
طريق بابل . وبوسم المرء آن يتصور بسمولة هذا المو كب الرائم 
بمشاعله السائرة في الشوارع؛ وأتواره تنكس على دران زاهة 
إلز نة كانت تظبر غلبا صوانات خرافة بأشكال عة ! 

وکان بی مردوح لدی دخوله الایساجیل ذا النشد : 

أبا السد » عندما تعود إلى ديارك > فزن سارك تقول لت : 
« السلام علاك آپا السسد ! » لا تھ ك ابل > مدية فرت 
غير « مأهولة ! » 

وعشدئذ كان يقد الاجتاع الثاني والأخير قي هكل الأقدار. 
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وکان الإله تاو » كاتب الآ هة > يسجل القر ارات التي كانت تتخذ 
طابم الوحي الإمي . 

وقد ياء في أسعد التصوص : ٠‏ في شر نوسان ... هتاك 
أعیاد مردوخ وزرانیت eva‏ مر دوخ العارف بكل الأمور 
توه إلى فلات زفافه » . ویاقاد مردوح اڈ ٹناء ذلك إلى 
كرفة زفاقه » التي تعرضف الوم بأسم « فرفة ألسر ير ٤‏ ل 
الايتامانسي . وکان يلتېي عد الا کىتو ا 
عبارة عن زواج قي المعبد . و کان حجري دا نکل دائم عل 
الأرجح . وسر رهف کان يلتم الاس بار ذا المسيل 
مضاعفات على الأرض عن طريق تسهل لاداس ونو الکائنات 
إلحبة والنباتات . فقد كا عبد رأس السنة ذ كرى الد المدائي 
الذي ل يغب أبداً عن بال ادن البأبلى . وکات تقدم قبه دايا 
الأعراس > كأئت المادة قي بلاد ما بين اأنهرن القدية . وكان 
الإله يقوم بتقدي المداأيا الراثعة لزوجته . ويذهب بنا الاعتقاد 
للقول بأن «للصباسحة» أي هدابا عمد رأس السنة علاقة مماشرة 
بالعادة البايلىة القدعة . 

وقد لاحظنا أن الزواج الرمزي للإاله يبدو وكأش 
كتتاب الإغريق قد وصفوه > فو يتم ي غرفة في عاي البرج 
المظم ذات الطوابق »> سسث كانت تقم الأنثى الخثارة أتممي 
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لهأ شه ٤‏ والي نعتقد ار بوسعنًا تشبها « بالكاهلة » الي 
تلم دور الا فة ززريانىت + 

اليوم الثاني عش ١‏ ق صباح الوم الثاني عشر > يمود الول 
تأبو إلى بورصبيا > ويعود الإ هة الآخرورل ؛ كل إلى قدس 
أقداسه »> وبذلك تنتهي الأعساد ويبقى مصير بابل سائرآ عق 


نپایته . 


TO: wry, al-megstafa.caom 


۹٩‏ ) مصیټر الله مردوخ 


لقد كان لاله مردوخ مكانة فريدة في بابل ۔ 

فكي ارتقع هذا الإله الذي بكاد بكون مجرلا »> أو عى 
الأقل وضيعا جدا > إلى الصاف الأول في البانتابون البابلى ؟ 
الحقبقة ان مصير الإله مردوخ ارثبط عصير بابل > فقد كار معهاء 
و-خقت تجمه يوم اندثرت ممالها . ومسا سقطت بابل تنبا الي 
أرما بانتاء مذهيه : 

سلسقط بابل ! ويلتبس الأمر على البعمل! ويتحطم مردوخ ! 

ولم يتبخذ مذهيه هذه الأمية بشكل مفاجىء . ففي القرن 
التاسع عشر ق. م عندما استأار وجاء الأموريين بالسلطان ؛ 
واشتاروا بائل م اصمة هى ٤‏ كان إله سار > الول الشس 
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( شمش ) > هو الشفيم الذي فضلوء على سواه . فقد كان ثل إله 
العدالة سب شريمة حجورابي . وكان هذا اللك العظى ؛ بالرغم 
من قشیعه لردوخ »› یبتہل بادیء الأمر إلى الإله شمش 

انا وراي ء٤‏ صفي الإله شش > وحبيب مردوح . 

وقد ا-حتفظ معش يدور الإله الشفسع أثناء حقب هده 
السلالة العمديدة . وي غالب الألحسان كان للالرهات الحلبة قي 
البانتايوت السومريي - الا كادي دور عابر جدا» ‏ تتجاوز مدته 
مدة النصر الذي أحرزته مدينتيم بشكل عابر ويسمطرة عاسة. 
وكشا القسلم يان مردوح كان ألوهة علبة قرضت نقسما 
تدر يا على القاتين من السلالة الآولى. وانتموا بقبني هذه الألوهة 
كاله العامة + وأصبح مردوح بالتالي الإله الرئيسي والإله 
« القومي ». ولم تكن إلسباسة هي التي ساعدت قي ذلك كثيراً 
فقسب ۽ لل كليروس بابل ايض ؛ الذي دلتّل هسه الناسة 
على لباقة عظبة , 

و عمل اکلیروس بابل بېد لیشکل سول إمم مردوح هالة 
کانت دف إلى تشتيت كل المذاهب الأخ رى وإلن خلق جو 
نضسي » لكي لا نقول هوسا » ل يكن مقدور أحد أن يفلت منه. 

وأثناء تولى السلالة الأولى السلطة » كانت الماد المشهورة 
آذ هي معابى : سن إ الله القمر ) في أور ؛ وشمش إ الله 
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الشمس) قي لارسا > وستيار؛ أما معابد القوى الكونة المظمى 
التي تسبطر بالفعل على كل البانتايون والتي تحمل المرتية الأولى 
فكانت ا ولى: فى أوروك > معد الإله إنوء الإله السمأزي الكسر 
الذي ارتبط امه بامم الإمة اينتاا - عشتار ( فينوس ) التي 
هي مبدا الأنوثة في الخصب والانجاب ؛ وقي نيبور معبد سيد 
الخو ائليل؛ سند البلداري وإله الوك > والإله تور ايله ٤‏ 
وآخيرا في ريدو معد الإله ١ا‏ ( آن - کی ) ٤‏ سبد الايسو ؛ 
وهو عنصر سائل يملف الساء والأرض و جسم ٤‏ وعلبه برتکز 
العا . 

ولقد كان من المستصل التوصل كلا إلى إلغاء هذه المذاهب 
القامة ملد قرون عديدة , وقد عمد الاكليروس البابلى إلى حبك 
أتاحت لإله بابل أن يكوت مرتيطسا بالالوهات الحلبة ء وان 
يتقدمہا جميعاً عن طريق امتصاصا . 

فقد أغدقوا عله السلطأان الأعظم > فأصبح « أقوى الآ هة» 
فى الاناشد والصلوات . 

وتجدر الإشارة مم ذلك إلى أن إا واحدا بقي خارج هذه 
الصر اعات : هو ألإله أنو . فآنو هو « والد ألا هة ۾ الوهر 
السماوي الكير الذي وضم على رأس البانتايون كله للسماء 
(والأرضص) ل يشر إلبه إلا باممه: علامة 4۷ 4 الشعار السماوي. 
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وقد بقيت هذه الألومة مكرمة بالرغم من الضجة التي أطلقت 
ول سيخصة مر دوخ . ف « أنو » هو الذي تسده قى المرتة 
الأولى في عبد السلوقین . فقد کان يقترب آتثذ من مبدا كوي 
کان لا بزال غير یدد بوضوح ٠‏ ومن حبة أخرى كشا الاعتقاد 
أيضا بان تقوى الشمبالتي أعادت في ذلات العيد ل انا س عشتار 
الول التزايد بعبادته من جراء الصة بالمذاهب المنيستية في 
فنيشا ٤‏ عادت تسلك طريق المد القدم الدي کان بکرم قبه 
إلى حانب ال لمة ء الإله أنو > وألده . 

وحن نفترضص إذث أن الاحتواه لدي فام به الرله هرد ونح 
کان یتر کر على ألوهات كانت في عمد السلالة الأولى كش قربا 
وشعسة . وكان الإيمان الل وآيا أول الذين احتوام . فقد كان 
انليل وهو ابن أنو» محتل ملد المهد القدم مر كزآ مرموقاً . وقد 
نال لقب « إله الملدان » الذي ضم إليه بسرعة فائقة ا 
السماء والأرض » ؛ متعديا بذلك على ألقاب والده أتو. 
النصوص إلى أن الإله انليل تعرض لالام عند سعصوله على قات 
افلل ٤»‏ وقد اتد مردوح به ؛ وأخذ لقب اليعل الذي يمني 
( الد ) ؛ ودعي مذ ذللت املين : 

سبد مة السماء والأرض »؛ وملك فة السماء والأرض ٠‏ 
وملك كل الآلمة واللوك وأشيراً : 
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الزعيم الأعلى لكل السادة . 

وکات لاتحاد مردوح بأئليل سور عدة نتائج . فقد تم في 
بادىء الأمر إغداق اللكية على مردوح » ليس عى الأرض 
قحسب > بل على الآ هة الأغرى أبضا » ونظرآ لان الك ان 
يکرس في مدينة ىبور وتأتي هذه المدينة أيشاً حسب شر دمة 
حهموراي في مر كز لائ - فحن احتلت بابل المرثبة الأولى تعن 
علیہا ان محل لها . ویؤ کد ذلك حوراي في حدیثه الثاني : 

« عندما ادق افو وائليل القوة الكلية على مردوخ ومسا 
الان سسا من أجل الملكىة الأزلمة في بابل » . 

ولا جملا من مردوخ إا عظببا ( « أقوى الهة » ) فق 
ألصقت به بالفمل علية الخلق بكاملها , ويبدو من النصوص 
السومربة القدعة ابت الإله ١‏ ( ان .ي ) هو خالى المسال »> 
والاسطورة التي تقلأ يروز عن اوانس تبدو انا تعود بالا كمد 
هذه الألوهة . وكانت أمية مذهب آي فى أريدو لا تضاهى . 
فيإعطامم لاله مردوخ الإله ١يا‏ كأب »> أصبح هذا الإله شمسا 
أيضا ؛ وأصبح إله الحككة والعل ء ومن ثم إله السحر والطب . 
ولا تأتي النصوص السومرية القدية المنعلقة بالإله انى ابد على 
ذد کر الإله مردوغ فبلوته هي إذأ لقب ثانري . فقد ولد الإله 
مردوخ قي اليسو وهو يتحدر من الأيسو كباق ألا لمة المولودين 

or 


من تمامات وأبسو › لكن ملحمة التسكون تعترف بوالدن لردوع 
هما : لامو وقرينته الأنثى لاهامو . وقد نقلت هذه الا سماء إلى 
ا وزوحته دامكىنا . ووفقا لمأ جاء فى النص فقد « ولد 
مردوخ في ٭« كيسو » الأقدار . وقد رونت ولادة هذا الإله على 
النحو التالي : 

و علدذ فى كيسو الأقدار ٤‏ » في هكل الأقدار ٤‏ ولف إله هو 
کے اخکاء ٤‏ وأ كش ال هة علا ۾ , 

فی کلف الاپسو ولد مردوح + 

اصعة كائث بشرته ٤‏ ووقادة ذْظرة عه ٤‏ وکانت ولادته 
ولادة ذ كر > فشثقد ولد منك المداية ء.. 

وفاق جده جد الآ مة »> وتخطام جما . 

وكانت أبعاده فة وتصعب الاحاطة ا ء ويستحل فيمه ء٤‏ 
ويصعب على إلنظر أن برأء بكامله , 

وأعبله أربع » وأربم هبي آذانه ... 

ويتوالى وصفه > إلا أن التعحب التالي يستقطعه : 

ا هذ! الطفل ! با لهذا الطفل ! 

وعندما أصبح الأبسو تحت سبطرة ١يا‏ بعد انتصار هذا 
الأخير على الإله القدى » استطاع مردوخ على هذا الوجه أن 
برقبط با ا ٤‏ ونقلت کل صلاحيات ٣با‏ إلى الإله مردوخ» للتمخلص 
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من الاستعانة ىديل › ولي الوقث ڏفسه تلقت بابل الصلا سحا مش 
الي كانت تتمتم ها مديتة ریدو . وماد ذلك التاريخ إالذ 
فيه الاتحاد بايا + أصبعح مردوخ د مشار آنلیل و۲ 
# و صاسحب التعزع الطاهر » > « وصاءعب البال اللا ٠‏ 
عن العرش هو الإله أن. زي = سن ( الإله القمر )وهو من مدينة 
أور. وكانت تلقب هذه الألوهة بإله « المعرفة » ٤‏ وهذا ما حعل 
له مر كرا مرموقاً کاله لوحي والتلىۇ . و أصبح هر دو ج سوال 
مخضم له هذا الإله إله د البأرو ٠»‏ والعرأفين أو العارفان بالشىبء 
وهم إحدى الطبقات المرموقة جد في سلك الا كليروس . 

وکا ن احتواء مردوح لالوهسات البانتايون السومري - 
الأ كادي قد تبناه علانية رر اللوحة السابعة من ملحمة التكون 
الي تعدد مم ذ كر اجسين سما التي لمردوح > قاة بصفات الإله. 
وعند تأقه العدد سين ٤‏ وهر عدد عخصصضص لانيل ٤‏ تلقى 
مردو ا کین عدہ کن بعد العمدد الذي ناله إنو ؛ الإله الأعظم 
الدي كان رقه العدد ستون. وهكدذا فعد رة ي مردوخ بالرعم من 
کل جپو د اکلروس بابل آدنی مرتہة من الإله السماوي الكير آثر. 

ومن بين الصفات الي شارك بأ مردوخ مع باقي آلوهات 
المانتابون نذ كر الصفات الا كش مآ . 
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فو يشترك مع 1يا وئشر الخصب براسطة اء : 
ملك الياء الجوفية > هو مردوح البنابيح ؛ 
وألله فسنورتا ٤‏ هو مردوخ ٤‏ شفبم أعال الري . 
وعم ال ية إحساريين : 
الله رغال هو مردوح الخرب 
وألاله زابابا هو مردوش القتال . 
ومع اليل : 
الإله أتلىل » هو مردوخ الح والاستشارة . 
وهع ولد : 
الله نابر هو ردو الثروة والغنى . 
و ٤‏ 
الله سن ٤‏ هو عر دوم الذي يضيء اللىل ٤‏ 
الإله أداد هو مردوخ المطر ؛ 
الح 
البايلين الذين أصبحوا حككاء لآن الدهر قلب حم ظبر الجن › )ي 
تخاو كل عن الألوهات الحلية القدية > ولم تنحم مهود 
الاكليروس البابلي إلا قي فرض مردوح كإله رمي وقومي . ولم 
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بشتېر مذهبه بالرغم ممأ عرف من روعة إلا قي بابل وبورصيبا . 
فلقد کان بشکل خاص « سند ايل » وسد البور وألفرح » ٤‏ 
« وسند الايسا جل › > « وملك أل دين. تير . كي ) في ( « غأابة 
الحساة » »> إشارة إلى الغابة الواقعة في سور الايساجمل ). ولكن 
ما يز تاريخ مذهب هذا الإله بوضوح هو الفكرة القلسفية التي 
ٿصدر كله , 

وتصور النصوص الديشة القدعة الآ هة ككائنات إفسانية 
جسارة إلا أن مم كل الممايب ؛ فهم : كذابون ٤‏ وجبناء > 
وخادعون ؛ ومتوحشوت . وتصور الإنسان راز حا تحت رحة 
القدر > و لوقا اموت . 

وقي سعقبة أقدم من ذلك » كانت تظر الآ هة بطابع متقدم 
وملحوظ ٤‏ وكانت تلك هي حالة مردوخ تاما , فكان لا سآن 
ثقة ينفسه » وكان يبدو بشكل خاص أفضل تسلا ندافم عن 
نفسه , فةد وضع ببله وبين الآ نة المتوحشة والخداعة تظام) 
نظريا يدل على تطور في الفككر الديني . فقد عبد بالدفاع عن 
الناس إلى زملاء للكينة وكلفيم باليحث عن جنب غضب الآ هة 
وهم قادروت عند الاقتضاء ؛ أن يبطلوا مفعول هذا الغضب . 
« فالعر”افون » > « والمعزموت » « والحوس » ه الأ كثر عددا > 
وستقع على عاتق مردوخ مهمسة تمليمهم وتوجسهم . إلا أن 
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الاعتراف بعجز اكات والمعزمين الحبب للاأمل ل يتوصل الى 
تلص الضحصة اليشرية الرازحة تحت الفضب الإمي › فقد 
أجبرت الدن على القيام خطوة إلى الأمام . وهنا تأخذ صورخ 
مردوخ كل معناها > فسلجاً الناس إلبه “ ويستعطغونه ذا اللقسي 
افيد : 

أا الإله اروم الماح الياة لذبن في القبور ! 

فسهذه الصارة تضرع إلنه اللت اشرر ذاته >٤‏ عندمسا تسل 
مقالند الأمور في بابل ! 

والتقدم المموس الذي يظر هتاء يدل كيف أن الفكو 
الدينى حاول أن يشد عندئل من موت ألإله وقسامه من بيت 
الأموات . وقد عرفت ملل القدي أسطورة موت الإله : فالائله 
يموت من أجل كل اللىقة »> وقد ربط موته وقأمته خصوية 
الترية . وكانت هذ« الاأسطورة اسطورة قوز قى بابل ؛ وأصرست 
في عد لاحت أطورة أدونىس في فبنيقيا, وأثناء موه > يقيق 
مردوش إلى طباعه كإله للشصب صفة أخرى هي : 

إله الإنسانية الخسّر . 

وهي صفة كان محا با قي السنة الجديدة عندما كان يميد 
شوارع بابل . ولقد أغدقت عليه هذه الصفة في ملحمة التكوين 
عندما انتصر على امات وغلتص الآ فة ؛ د إله الآ هة 
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اسر ... » قهذه الرواية إذأ مي سر رة مردوخ وعظته ٤‏ 
وهي الزات الأ ساسىة التي يظبر فيما الوحي قي مذهبه . 

ولقد حفظ لا الأدب الديني العديد من القصائد والأاشيد ؛ 
ومن سنا قصدة يقال ها الصاح المعدب ؛ التي هي نشد لمعمل 
الرحمة ألتهه رحل خلصه مردوخ . فمو يصف بادىء الأمر 
الحالة الكئة إلي کان يعانى منما ذلك الرجل مم أنه قام 
بواجاته الدينية خير قبأم : 

تلفت ورائي فإذا سوء الطالم يلاحقي أ 

و کأني ۾ آقدم لهي 

التضحة العتادة » و كأن مواظتي على المبادة 

ل يشأاهدها سد ٤‏ ۰ 

وأصحت صلواآ ن كفر 

ولسي سيده ٤‏ 

فکیف تمل بو البشر السير قي درب الإله ؟ 

فکہف توول الت عندي إلى سحن 

واریكت السار عصلاتي التعسة > 

وارقىك العر“اف من سوه طالعي “ 

ولم يضع المعزام يده على سيب مرضي ؛ 

وقد فسح ألقبر » وملك القدر مسكي ! 


وف ما بعد یتدخل مردوخ : 

لقد مى ... قحالي ! 

وقي سين كان مجرني النصم إلى نهر هوبور 

- على طري الما ا جپنمي س 

فقد مدني مردوخ من بدي | 

وق سین کان المدو يضريني ؛ فان مردوح رفع رمي . 

وحطم قبضة خصمي “ 

ودر سلاحه ا 

ومن ثم يستبدل عمل الرحة سجاه الإنسان الخلص ذا 
التملسى : 

وقد عضرت غرفة موقه 

وجلسو! إلى الأدبة 

وعندئذ رای البابلوت کف پعثه سا ! 

وقد أشاد الكل بعظمته 

فمن غير مردوح أعاده من الوت إلى إلا ؟ 

وية هة غير زربائيت > ردت إليه نسمة الحاة ؟ 

لقد استطاع مردوخ أن يبعثه من القير > 

واهتمت زربانیت پانتشاله من ة المدم ! 

وأغيرا أن الفنائية التى داخلت بعض الأناشد تستسقی 
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العثاء بان يشار إلها ذه الأ شتات التفرقة : 
1 طوع يديك أا الإله مردوخ ؛ 
با أقوى الآ هة ! 
ويا أمير السماء والأرض . 
بها الصالح - الأعلى الوحبد ‏ 
فأنت تحمل اذث شرف أئو وبمل واا ٤‏ 
والسبادة والوقار ! 
وأنت من ملك كل سكة ٤‏ 
وأنت الكامل القرة! 
ف الساء اڏت الأسمى! 
وعلى الأرض أنت ملك ! 
وأفت المستدار الصائب للا هة » 
الذي أرسى أسس المساكن ؛ء 
وافت الممسك بحدود السماء المردانة بالنجوم . 
نت عظم بين ال فة . 
ووضع بان بدیكت آقدار 
ال فة المظام ! 
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کمیر دا أسمت يا مردوح المتوحش ! 
بين كل الآفة الى تسكن 

قدس الاقدس ٬ء‏ 

بالتضصأت والقرابين ! 


تقبل تضرعي ؛ 

وأستحب صلا ! 

وکان لمن يتوسل في ما بعد إلى زربانيت لكي تتشفع ۾ 
عند روجا + 

ايتا الملكة الديرة > القوية والقائدة ٤‏ 

ايتا الأميرة » الآلمة »> السمدة ء السأامة ؛ العظمة > 
ألوقورة ٤‏ الشترة أ 

يا نة مردوخ هيم الاة 

وسأنعنى أماملك صاغراً . 

أود تمظم قوتك » ونبلك > وموك > 

يا ملكة الابساسل » با إلمة الآ لمات ؛ ويا ملكة اللكات ! 

ايتہا الإلهة الخيرة الى تحب الصلوات ؛› اتضرع إليك ! 

اأ أأسد القوي والغضوب > 
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عسى قلباك الغضوب دا ٤‏ 

وعسيى روحت المتوسشة تېد أ ٤‏ 

عساك قۇاسىنى لىك سحا 

بافحتك يا اك الآلمة » يا مردوخ السامي ! 

وبرفع معظم الكبلة التمازع الإله مردوخ ليشفي الرص . 
وا ار مردوح هو « ذلك الذي حي الموتى »> فمو إذا إله 
الطب » وسنرى أر الكلب الذي هو أيضا صفة اة غولا ٤‏ 
إهة الطب »> مثشل لقب هصي »> هو رفىق مردوخ » کا أصبح 
لقب اسكلابيوس . ومن جبة أخرى » أصبح مردوخ عاك 
استتثاره بألوام الأقدار ٤‏ سيد كل قدر ٤»‏ وأكتسب بيده الصفة 
دوراً غير دود قى سير الأحداث . وترسخ سلطانه أيضا بفضل 
السحر »> وهو صفة قد دلل علا شل ذهابه قات تيامات . 
ولكن الا كلروس العارف بتعلقى الماهير بالإله آياء سبد السحر؛ 
یفترض هنا أیضا وار بان مردوڅ ووالده حول مريض > أو 
رجحلل سسطرت عله الأرواح الشررة ( وهذا الأمر ل محدث أي 
شر الفسة اللبابلمين الذين كاتوا يفترضون يأن المرض اجسدي 
كان فة « سبطرة » روح شررة على المريض اثر غلطة قد لا 
تكون إرادية أو ۾ لسوء حظة » ) ء 

وعن قسل الاحترام ٤‏ لقصف مردوش رالد ۲با و دطلب 
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المشورة منه بلكل وقار . قمذ كر يا عندثذ بأنه نقل إلنه كل ما 
لديه من معرفة » وأن ليس ثة شيء لا يعرفه مردوخ . وهلسا 
المر سحل النائة من مذهب مردوخ > الائ اذه سس من الخوهير 
ذأته الذي مله الآهة الذين حل ليم . فعلى هذا الحو شقت 
فككرة التسامح والصلاح طريقبا . 
ودغل الفكر التقدمي الروح الحافظة فى الشرق . فككيقف 
قلت الاديان القدعة الككيرة فكرة الإله الواحد ؟ لقسد برهن 
دریوتون أن کر إله واد کانت قد نشآت ف المائتابرن 
المصري ٠‏ بالرغم من خليط الألومات المديدة التي كانت از دسم 
فه . وقد تحولت ألوهات البانتايون البابلي إلى مردوخعن 
طریتی خرافة کات تکیں بوم بعد جم > ولم يتناو ل هذا التغرير 
جوهر شخصبة مردوح بل أعراضم ا . وللباقتهم قي سما 
أ كثر بكشر من الفرعون أمائوقس الرأبم ؛ فقد كان ملوك بابل 
عذرن جدآ من استعال العنف > وتلك كانت الدعاية الي قأموا 
ها تنبل إله بابل هذا . 
شمبية الاله نابو . - صب مردوخ ٤‏ سنك الاقدار وسيك 
امال , وقد ارط امه من سسٹث شفقته على الشعب باسم AF‏ 
او ٤فقد‏ کان ابو هو الذي يسل الاقدار عل الالواح . 
وکانالاله تابر اتنا حر راء وقد تأسست في مدونة بورصيباء 
مدرسة شيرة جدا . وبري المرء أسانا على الألواح ( حق في 
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فينيقيا » في رأس شمرا على تلك الألواح التي كتبت عليا بعض 
مفر دآت٠‏ إشارة إلى هذا الكاتب بسواث: « ادم الو وقىساباًي . 
وقي النصوص الرباضبة البابلية أرتبطت إلمة عل الأعداد بنا . 
وکات شل إلى ابو بمزدد من الثقة معنى أنه ظہر ابضا مخلص 
لوآلده مردوخح . ومة تثال لاسساء ذكرى اللك أداد - نيراري 
الشالث ووالدته اللكة سامورامات ( ميرامسىس الشبيرة ) 
أهدي إأمه على هذا الشكل : 

یا رجل المستقيل 

کن لصا لناب ! 

ولا تضع ثقتك بآي إله آحر ! 

مشل مردوخ . - لقد اتبع الاكليروس الأشوري مثل 
مردوح . فوضم الإله أشور على رأس البائتايون وأصبح إا 
قوسا . وكانت صفات هذا الإله التي تتفتق مم الال الأشوري 
الأعلى هي تقريا صفات إله حربي فةط. وباطمحلال ملكة اشور 
امحل الړله اشور 

ول یعش مردوخ طویلاً بعد سقوط بابل > ولکن بالرغم من 
السمطرة امىلىنستة ؛ فإن مذاهب بابل القدية بقىت سح آوائل 
لمرد المسحي فإذا لر تعد ابل احتضرة تيء الال المسرق فإن 
ملامح عبادة مردوخ قد شقت على الأقل الط الذي التزم به 
الفكر الديني لكل تطوره . 
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۰ سقو طباجل 


خلفاء نوخد نص . -ہ يمد الانتصار الشبير الذي أحرزه 
طى المصريين في كر كميش ٠‏ قأم تبوخد نمر بد رقعة سلطانه من 
اترات آل دصر . ومع انه عقد الفا مم المد دان بزو اجه ن 
الأميرة مىتىس فلم يمرف النظر عن بثاء جدار الميديين بغة 
اة بابل . وقد دل" سقوط القدس وسيي بأبل منة oA“)‏ ( £ 
اذزدن رأفقيا القضاء على صور > دلالة وأضسحة أن البايشمين قد 
سلوا محل الأشوريين. إلا أن هذا الح المظم ل يدم. فقد كانت 
رة ادلام التي امل لامو ال م ر ر 

وبوفاة ملت بإبل سنة ( ٣ه‏ ) + اتفجرت الاضطرابات 
والقلاقل . ويمد سنتين عن الولاية اغتمل أده > ول محل أبن 
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مه اريغليسار . ول تدم مدة ولاية هذا الأخير سوى ثلاث 
سنوات ؛ اما ابنه الذي كان لا بزال طفل فقد اغتىل هو الآخر 
أيضاً . فدعي ابرنيد عندثذ إلى استلام المرش سنة ( وهه ) . 
وقد كاأڻ والده «احد العمظياء» ؛ آي نیہ > وكأنت وألدته كأهنة 
ذات مرتبة رفبعة , وكأن نابونيد قد أصبح شخصبة هامة منذ 
آیام بوخد نصر . فل بالتازار > ابن نابوند › هو حفمد نبوسغذ 
نصر من مه فبتو كريس؛ ابلة الأميرة المصرية التي تزوجت نبوخذ 
تصر؟ وكأن بالتازار قد عين مساعدا للوصي منذ السنة الثالثة من 
ولاية ابمه , ويبدو ان الارتباط الذي قام بين عرش الملك اللا 
والأمير الوارث قد أصبح قاعدة في الشرق منذ ذلك اين . 
و کان بالتازار هو الآخر حا ما فى عد تأريغلساأر . وهذا ما 
مكنا من تفسير الالتباس الذي وقع فيه الكتّاب القدماء بين 
تموخذ نصر ونابونيد من جمة ٤‏ وبان ناہونمد وبالتازآر من جېة 
ا 

وقد خلط هیرودوت لتا کید بین الاٹنین. وسدو ان کتاب 
الي دانىال الذي يتكلم فيه عن أحلام نبوخذ نصر يطبق أيضا 
خير انطباق على قصة حياة نابونيد. وقدافثر أحد أحلام املك 
وصكأنه بتزعم فترة يقصى فسا الملك من قصره ويسش سبع 
سلوات مع الوانات . وتخبرنا النصوص أن نابونيد بقي مدة 
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سبع سنوات ي اعا » وان بالتازار أدار دفة الح في الملكة 
وقأد ىش شلال تلك الغترة , 

وتخيرنا امد وثائى نابونند الهمة كيف إت الآلمة كشفت 
المستقبل املك في بداية سكه . فقد ظهر على ناأبونند فى أحد 
الأحلام الإمان مردوح وسن ( الإله القمر ) ٠‏ وأمراه بترمم 
هکل سن في ران . ولا اعترض ناہونید لاله مردوح عتا 
بأن المديين هم على مقربة من ذلك المكان أحابه الإله قائ + 

« ليس للشعب الميدي الذي تتحدث عنه أية قامه تقوم » لا 
هو ٤‏ ولا يلاد ؛ ولا الوك إلذين يرون إلى انيه ! فسنت 
جيء السنة الثالثة سسجحتاح البلاد قورش ؛ ملك أنرأن وسيدها 
الشاب“ مجحافله القليلة وسيلحق المزية بالميديين الأقوياء؛ وسيةح 
استاج ٤‏ ملك المنديين في الأسر فيقتاده معه إلى بلاده ! تلك 
کانت آقو ال الإله مردوح » ... 

وهكذا ففي السلة (4٤ه)‏ هزم قورش استماج وأعلن نقسه 
ملكا على الفرس والميديين . وبمد ذلك يعشر سلوات ؛ ( سثة 
٤ ) ۳۸‏ دحل بابل منتصرا . 

نأبو نيد وقورش. - لقد لقب ابوند الك «المبح بالا ثأر». 
ولاهټامه بالمنشآت الضخمة أ کثر بكشر سن اهټامه بشۋون الک٤‏ 
رك لابنه بالتازار أن بضطلم مامه . فقد اهتم في هذا الال 
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بشکل على | كث بكثر من والده . ولا تقس إقامة نأبونىد قي 
اما »> تلك التي أشار إلا سجل الأحدابت اليابلية + إلا إذا 
سما بآنه کان قد فرص على الملك ترك دغه الح بشکل مؤقت› 
إما على أثر مس من الجنون » وإما لسبب آخر . 

وی سنة (۳۹ه) غزا قورش بلاد بابل . فقدعا نابونید کل 
الآمة العظمة التي ممتحزها في بابل إلى شدته. وقد جاء في مسجل 
الأحدارت ألبابئية أن اپو تمد کان اشر ا في طریی عودته إل 
بابل » فى السنة السابعة عشرة من كه . وكان قد جرى فى 
تلك السنة الاستفال بسد الا كىتو محضور فابونند. لكن سمجل 
الأحدات شیر إلى آنه فی شر تشريت (؟) هأاجم قورش مدينة 
ودس ! وق الرابع عشر من شير ففسه > اسعتلنت مديلة 
ستمار > ولاذ تابونيد بالفرار . وقد اء في الإشأرة إلى استلال 
سسار أن احتلا ھا تم « دوت قتال » ٤‏ ولکن هذا التا کد تکرر 
قي اليوم السادس عشر؛ يث أشير إلى ان غورو ( غويرياس )> 
حا م لاد غوتي› ومسافل قورش قد دشت بابل ودون قتال». 
وقد وقع ثابوفید اسیرآً دی عودته إلى بابل . وتجد فی سچل 
الأحدات إشارة إلى وعفاة شخصة كبري »> دون أن يكوت 
بوسعنا التاً كد ما إذا كان يقصد بها بالتازار » الذي رما اغشسل 
على مد قول تلك الاشار . 
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وعندئد أحاطت الال بأواب الايساجيل ومذاحه ٤‏ لک 
لا وفخلما أسمد ! ٠‏ 

وفي الموم الثالت من الشير الثامن؛ دخل قورش مدينة بابل . 
وقد جاء دخوله بعد اسبوعین من استیلائه عل بابل . فإذا کانت 
بابل ٤‏ وقیلها سار قد سقطت خلال يومین « دون قتال أو 
ممركة » ء فلل بتكن مثل هلا الأمر مسا إلا بانة ارقكبما 
غوپریاس ؛ وکات نابونید قد أغاظط نة بعل مردوح في بابل 
سان بعثر جوده بانساقه لالوهات ضير ألوهة مردوخ . وكان 
غوبریاس قد ترعم الانقء الذبن كانوا يدّعون بأث الإله مردوع 
کان مفتاظامن ناوید ومن بابل . 

واستشل قورش هذا الغىظ ؛ فذ كر البابلين بأن ابونمد قد 
أغاظ الإله مردوخ ٤‏ قى أن : 

الإله مردوخ طاف كل البلدات وبحت عن أمير عادل »> امير 
قريب سن قله پوسعه ری پا څسده بده ؟ وقد اداه پاسمه : 
۾ با قورش › ملك انزاث ! » فعنه لسرر الك ... 

وما بلقت النظر في كتابة قورش المدونة هذه » هو توافقيا 
مع ما جاء في كعاب التورأة على لسان اشعما النبي : 

هكذا بتكل الأزلي إلى مسسحه > 

إلى قورش انلدي باذ سك ٭ . 
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( وعبارة « مسسح » تدل على أن الك كان مكرسا من قبل 
الإله ) . 

لقد أطلقت علىك لقا دون ان 

تعرفني - لقد ناديتك باسك ! 

ومن شم يضف نص قورش قائلاً : 

لقد نظر الإله مردوحخ ... تظرة قرح 

إلى أعاله الخسرة ؛ وإلى قله المادل 

وآمرء بان يذهب إلى مدينته 

بابلل ... و کصدیق ` 

ورفسی مشى إلى جاألبه ... 

وبتعابير ماثلة يعر الأزلي عن نفسه في سفر أشمبا قائ : 

سأسبر أمامك ؛ 

أما فكرة القضاء والقدر في ماثلة تماما في الروايتن . 

وقنهي اسطوانة قورش تدوينما المطول على هذا الوه : 

إن اة سومر وأ كاد أل 

رجا نابونيد » على أثر غضب 

مردوخ العظم ٠‏ إلى بابل ٤‏ 

ينام على أمر مردوع > جملتما 

من دید تحتل مذا ا بطمأنىنة وهدوء . 
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ویضف قورش ف صلاته قائلا : 

كل الكلمة الذبن عدم 

إلى مام > يرما 

أمام بعل مردوخ وناب ٤‏ 

يدعون لي بالعمر الطويل ! 

ولمتهم محدثون الإله مردوخ > سدي 

عن قورش ... وعن 

ولده قز 

وتشر الأسطوأانة » بالإضافة إلى ذلك > أن قورش : 

ملح سبق العودة لشموب كل البلدان قاطبة . 

فكان أمره هذا تجريرآ للنهود ! ويدو أن صفحة جديد قد 
فحت ! فلم پتخذ قورش آي تدبیر بح بابل . وقد جمل منه 
حلمه ودماثة خلقه عا كا شما . لکن خافاء هذا اللاك المظم 
م وسير وا لسوء لظ على خحطاء. فاندلعت الثورة بعد حك قمبيز. 
إلا أث تمرد بابل قنع بوحشبة على يد داريوس . فثارت الخاضرة 
الشخورة سحت نير هدا الح الحدید ٤‏ وراحت تد كر مأضسا ؛ 
وفترات سك أمراما العظيمة »> فل تقبل يأن تكون مستعبدة . 
ولدلك فقد دك کسری حصو ہا د کا جاقدا لا رحة فه . فشہد 
هکل مردوخ شرادم الجنلد تنقض على کنزه > وڌدنس « قار 
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بالىس » ! فشعرت الحاضرة > وقد فیحعت بأعر ما كان لديا ٤‏ 
بالباة تفارقبا تدرعياً . وني تلك الأثناء قام الاسكندر الفاتح 
بتزهة رائعة على ظہر جواده أوصلته إلى الماصمة القدية . 

الاسکندر الکبیر فی بابل . - کان الاسکندر »> وقد جذبه 
بريتق الحضارة الشرقة » مفتونا ماضي بابل المجحد . فقد أراد أن 
ججعلل منما عاصمة الشرق > وراح محلم بربط بطولاته اللحمية 
بايطال التاريخ المابلي القدي . فقد تحر كت روحه السامبة أمام 
العديد عن ألا ثأر . ولحرصه على احترام المادات ؛ شرع بترمي 
هبکلل مردوح لبذهب بدوره « ويأغذ بيد البعل » “ ويوثق 
الصة بتقاليد الاضي . فل بتكن » لسوء الحظ > من حقيق 
آمائيه . فقد تكشفت له ضخامة الميمة الى عق د العزم على 
إنجازها » عندما رأى بعد شهربن من ال مهود أنه ل بتوصل › 
بمحوتة عشرة آلاف حندي > إلا إلى إزالة التراب الذي كارش 
مسجب الآ قار المتداعية . إلا ان مل الاسكندر تحقتى سنة 
)٣۲۴(‏ تى. م. فنهايته البا كرة في المدينة المريقة › الجديرة بأن 
تضم رفاته الجيدة ؛ جعلت اسمه منذ ذلك الحين صنواً لأبطال 
الأسطورة البابلىة . فكأن بابل كانت تنتظر الاسكندر الكمير 
لكي تندفن مع رفاته . فما انطفا جم ذلك الفاتح الشاب فوق 
تلك المدينة > المممرة ؛ راحت بابل تغط في رقاد تمق . 
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تأسيس سلوقية  .‏ عندما اعتلى سلوقس العرش نة 
۳٠۴ (‏ ) + أسس على لر دجلة عاصمة جديدة دعاها : سلوقية 
تحاء ستازيفون »> ونقل إلا كل إداراته ٤‏ فاستقطب هذا المر كى 
الجديد ارك التيجارية بقوة . وقد أدت هذه الضربة الأشيرة 
الي لقت ببابل إلى إماها كنا . وشا فشيثا فارقت المساعة 
القدية الماة > فغطاها لمل الزمان بكفنه › فغدت صحراء 
قأسحلة ... 

¥ 

إلا أن عصرنا انحنى على آارها فكشفت تلك الحاضرة ٠‏ 
الساحمرة عن تارضها وأساطر ها وخرافاما »> وأماطت اللثام عن 
يعض الأسرار التي تلقتها ضارقنا من هذا الشرق 
الاسطوري . ) ٠‏ 

ويوسعنا الآن أن تردد مم الي إرميا : 

وبابل کانت کف الله 

کاس خر تلتشي الارض به . 


. ) لا بد من التنويه هنا بأن الؤلفة أرروبية [ المترجمان‎ ١ 
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الفصلل السادس . - الأبنىة العأمة A۸‏ 
الفصل السابع . - الابنية الدينية ¥ 
الفصل الثاس . - الدن قي بادل o‏ 
الفصل التأاسم . - مصير الله مردوخ 44 
الفصل المأعر . - قوط بابل 11¥ 
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رحلة في أرضنا ألمشرقة ؟ 
لملا الأروع » بين جميع الأسقار إلى اريخنا » حيث الافي. 
المشحون باحد الذي ولا ى ٤‏ وبالمظاء الد صنموا التأر فخ" 
فكانو! عبالقة »› کا يجمه . ) ا 
وهذه ٤‏ وين يديك » صفحات تأخذك إلى حضارة ٤‏ يوم 
کات ٠‏ ل تكن ؛ ولا حضارة بعد “تكاغي على شفاه الود . 
ويكون لك؛ أن تزور بابل ؛ هذه الحكاية المحب ؛ تقص" 
عاہک کا با شیب العظي الذي كانت ل4 ويادة ألتأر بخ ٤‏ حن م 
يكن للتاريخ » بعد » وجه ولا هوبة . 
> فى الصفحات على العلاقات الأول + مم بابل ٤‏ وعلى 
أال التنقيب التي ضو”ّأت على نواحي السنوات الماجعة في 
التار بخ» لتطل بابل العظمى» بحضارة البابليين الراقية“ وبثاءاتمم 
ألمدذہة والددنة ٤‏ وعلی يان عساداته 4 اله مرد 
EE‏ العظمة ؛ تمو وتزدهر وتندثر + قشهد ٤‏ 
سقوط بابل ٤‏ مع رفات الاسكندر الكرير ٤‏ وقمام ال 
وتعرف“٤وأنت‏ تفرغ من القراءة؛ كيف الحضارة !| 
لقح من حضارتنا ا لمسرقية ٤‏ بل !کشر :ہلت منا حو 
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